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Summary
This article discusses the concept of a religious miracle according to both theologians and 
philosophers; besides the intellectual foundations and premises of the fundamentals and principles 
they have relied on to explain or justify the possibility of its rationally occurrence. The article 
also analyzes and criticizes the philosophers' position towards the concept of causation in their 
interpretation or justification of the possibility of the miracle occurring, and comparing it with 
modern and contemporary causation. Hence, the nature of the study required the descriptive 
approach in reviewing the philosophers' different opinions and orientations, the analytical 
approach in analyzing the nature of their position towards causation in their interpretation or 
justification of the possibility of a miracle occurring, and the comparative critical method in 
their criticism of the interpretive view of religious miracle, and comparing the opinions on it; so 
that to help reveal the common points and the differences between them. The study also tries to 
compare that in the light of modern and contemporary causation and in the light of modern and 
contemporary experimental sciences. Due to this article, it has become clear that a miracle, in its 
religious sense, does not contradict the rational principles and definitive scientific facts. Rather, 
miracles - that have been proven to exist - must be included among the mental potentials. So, 
if what is meant by a miracle is that it is not based on a cause, then the occurrence of miracles is 
impossible; because it is impossible for an effect to occur without a rational cause.
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الرؤية�التفسيريّة�للمعجزة�الحسيّة�ومقارنتها�بالس�بيّة�المعاصرة

الخلاصة

تناولـت هـذه المقالـة عرضًـا لمفهـوم المعجـزة الدينيـة عنـد كلٍّ مـن المتكلمّـن والفلاسـفة، والأسـس 
والمنطلقـات الفكريـة مـن المبـادئ والأصـول الـي اعتمـدوا عليها لتفسـر أو تريـر إمانيـة وقوعها 
عقـلًا، وتحليـل موقفهـم من مفهوم السـببية في تفسـرهم أو تريرهـم لإمانية وقوع المعجـزة ونقده، 
ومقارنتـه ومقاربتـه مـع السـببية الحديثـة والمعاصرة. ومن هنـا اقتضت طبيعـة البحث اعتمـاد المنهج 
اهـات المختلفـة لديهم، والمنهـج التحليي في تحليـل طبيعة موقفهم 

ّ
الوصـي في اسـتعراض الآراء والاتج

مـن السـببية في تفسـرهم أو تريرهـم لإمانية وقـوع المعجزة، والأسـلوب النقدي المقـارن في نقدهم 
للرؤيـة التفسـرية للمعجـزة الدينيـة، ومقارنـة الآراء فيهـا؛ ليعـن على كشـف مـا بينهـا مـن نقاط 
التقـاء ووجـوه افتراق. ومحاولـة مقاربته في ضوء السـببية الحديثة والمعاصرة وفي ضـوء العلوم التجريبية 
الحديثـة والمعـاصرة. واتضّح من المقال أنّ المعجـزة بمفهومها الديي لا تخالف المبـادئ العقلية والحقائق 
العلميـة القطعيـة، بـل يجـب أن تنـدرج المعجـزات - الي صـحّ وثبت وجودهـا - في جملـة الممكنات 
؛ لاسـتحالة تحقّق 

ً
العقليـة، فـإن كان المـراد بالمعجزة أنهّا لا تسـتند إلى سـبب، كان تحقّق المعجزة محالا

المعلـول بلا علـّة عقلًا.

الكلمات�المفتاحية: المعجزة، المعجزة الحسّيّة، السببية المعاصرة، العلةّ والمعلول.
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المقدّمة
ــد  ــول العقائ ــاء أص ــن وعلم ــن المتكلمّ ــائع ب ــح كلامي ش ــي مصطل ــا الدي ــزة بمفهومه المعج
المتأخّريــن عــن عــر صــدور النــصّ القــرآني، إذ لا نجــد له وجــودًا في ألفــاظ القــرآن الكريــم. وإنمّا 
بــدأ اســتعمال مصطلــح المعجــزة في منتصــف القــرن الثــاني الهجــري، وقــد اســتخدمها المتكلمّــون 
والمفــرّون والأدبــاء لأوّل مــرّة في كلماتهــم فيمــا ألفّــوه حــول دلائــل الإعجــاز في القــرآن الكريــم، 
وإنمّــا عــرّ عــن هــذا المصطلــح في القــرآن بتعبــر آيــة، إذ اســتعملت كلمــة "الآيــة" في القــرآن وهي 
العلامــة الــي تكــون دليــاً على صــدق دعــوى النــيّ، ]مطهــري، النبــوة، ص 172[، قــال تعــالى: وَمَــا 
  َــون

ُ
مُبْطِل

ْ
َــقِّ وخََــرَِ هُنَالـِـكَ ال ــيَِ باِلْحْ

ُ
مْــرُ اللهِ ق

َ
ــإذَِا جَــاءَ أ

َ
نِ اللهِ ف

ْ
 بـِـإذِ

َّ
تِِيَ بآِيـَـةٍ إلَِّا

ْ
ن يـَـأ

َ
كََانَ لرَِسُــولٍ أ

ــة والبرهــان والســلطان.  ــل: البينّ ــح بألفــاظ أخــرى مــن قبي ــا اســتعمل المصطل ]ســورة غافــر: 78[ كم

]انظــر: ســورة الأعــراف: 73؛ ســورة القصــص: 32؛ ســورة إبراهيــم: 10[

ــا،  ــن الفلســي والعلــي معً ــكلٍّ مــن البعدي ــة ب ــا أنّ المعجــزة كمصطلــح كلامي لهــا علاق كم
حيــث يلاحــظ امتــداد هــذا التقابــل في تفســر المعجــزة مــن خــال الموقــف والتصــوّر الفكــري 
لقضيّــة الســببية إلى عصرنــا الحــاضر بــن العلمــاء التجريبــن والفلاســفة العقليــن، ولكــن هــذه 
المــرّة بــن الفلاســفة التجريبــن النافــن لــرورة الســببية الثانويــة أو الطبيعيــة)1(، وبــن الفلاســفة 

المشّــائيين العقليــن المثبتــن للســببية الطبيعيــة، بــل والقائلــن بضرورتهــا العقليــة.

وما حدا بي إلى اختيار هذا الموضوع عدّة أمور، من أهمّها:

1- محاولــة عقلنــة موضوعــة البحــث )المعجــزة الدينيــة( بمفهومهــا الديــي، مــن خــال إثبــات 

كــون المعجــزات بخرقهــا لمــا اعتــاده النــاس لا تخــرق أحــام العقــل البدهيــة؛ ولذا فــي تنــدرج 
ضمــن جملــة الممكنــات العقليــة.

2- محاولــة فهــم أكــر للمعجــزة بمفهومهــا الديــي في ضــوء الســببية المعــاصرة والمنطــق العلــي 

الحديــث )منطــق الاســتقراء( مــن خــال مقارنتهــا ومقاربتهــا مــع معطيــات العلــوم التجريبيــة في 
الســببية الحديثــة والمعــاصرة.

ــه بعــد اتضّــاح أنّ المعجــزة الدينيــة لا تخــرّج عــن قانــون  وتتمثّــل إشــالية هــذا البحــث في أنّ
ــدّ لهــا مــن ســبب معــنّ، فهــل الإعجــاز يمكــن تفســره  ــا لا ب ــة في الكــون، وأنهّ الســببية العامّ
ضمــن المعطيــات المادّيــة للســببية المعــاصرة، أم أنـّـه أمــر تكويــي غيــي خــارج عــن نطــاق المــادّة؟

1- السببية الطبيعية: هي تلك العلاقة الحسّية التي تربط شيئاً بآخر فيكون الأوّل سببًا والثاني مُسبَبًّا، كقولنا إنّ النار هي سبب احتراق القطن. 

وسمّيت الأسباب بالثانوية بذلك؛ لأنّ المقصود منها الأسباب التي لا فعل لها إلّّا بتأثير العلةّ الأولى، وهي الأسباب في ذاتها لا مبدأ السببية العامّ 

)لكلّ معلول علةّ( كمفهوم في الذهن.
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ــن  ــري م ــف الفك ــع الموق ــوح م ــرها بوض ــة تفس ــزة وكيفي ــالية المعج ــل إش ــك تتداخ وبذل
ــة. ــة، أو الطبيعي ــببية الثانوي الس

المبحث الأول: مفهوم المعجزة

: مفهوم المعجزة لغةً
ً

أوّلًا

مفــردة )مُعجــزة( بضــمّ الميــم أصلهــا مأخــوذ مــن مــادة »عجــز«. والإعجــاز، معنــاه: إمــا الفــوت 
مُــوا 

َ
شْــهُرٍ وَاعْل

َ
رْبَعَــةَ أ

َ
رْضِ أ

َ ْ
سِــيحُوا فِِي الْأ

َ
والســبق، يقــال: أعجــزني فــان أي فاتــي. قــال تعــالى: ف

ــم.  ــه وإن أمهله ــة: 3[ أي لا يفوتون ــنَ ]ســورة التوب كََافرِِي
ْ
ــزيِ ال نَّ الَله مُُخْ

َ
ــزيِ اللهِ وأَ ــرُْ مُعْجِ ــمْ غَ نَّكُ

َ
أ

]الطريحــي، مجمــع البحريــن، ج 3، ص 124[

ــزًا،  ــه عاج ــدًا، أي وجدت ــزت زي ــال: أعج ــز، يق ــه كالتعج ــز، وإحداث ــدان العج ــا: وج وإمّ
ــوي، موســوعة كشــاف  ــن. ]التهان ــن عاجزي ــل الآخري ــل الذي يجع ــو العم ــزة ه ــزًا. فالمعج ــه عاج أو جعلت

اصطلاحــات الفنــون والعلــوم، ج 2، ص 1575[

والتســمية بالمعجــزة يرجــع أصلهــا في اللغــة إلى المعجِــز: وهــو اســم فاعــل مــن الإعجــاز. ومُعْجِزَةُ 
ي، والهَــاءُ للمُبَالغََــة، والجمَْــع مُعْجِــزَاتٌ. ]الزبيــدي، تاج  عْجَــزَ بــه الخصَْــمَ عِنـْـدَ التَّحَــدِّ

َ
النَّــيِّ ؟ص؟: مــا أ

العــروس مــن جواهــر القامــوس، ج 8، ص 96[

ــا  ــميتنا م ــى تس ــم أنّ مع ــوله: »واعل ــزة، بق ــمية المعج ــببًا لتس ــاض س ــاضي عي ــن الق ــل ع نق
جــاءت بــه الأنبيــاء معجــزةً هــو أنّ الخلــق عجــزوا عــن الإتيــان بمثلهــا« ]القــاضي عيــاض، الشــفا بتعريــف 

ــى، ج 1، ص 252[. ــوق المصطف حق

ثانيًا: مفهوم المعجزة اصطلاحًا

ــة  ــة والرؤي ــة الكلامي ــا: الرؤي ــهورتين هم ــن مش ــتنادًا إلى رؤيت ــا اس ــاز اصطلاحً ــرف الإعج ع
ــفية. الفلس

وأمّــا تعريــف المفسّّريــن والعرفــاء للمعجــزة، فيرجــع في جــذوره إلى إحــدى الرؤيتــن الكلاميــة 
ــوني  ــفية. ]الحســن، الإعجــاز الل ــة أو فلس ــا كلامي ــرية جذوره ــة تفس ــل رؤي ــه يمث ــفية، أي أنّ أو الفلس
ــتقلةًّ  ــةً مس ــل رؤي ــو يمثّ ــزة فه ــاء للمعج ــف العرف ــا تعري ــاره، ص 28[، وأمّ ــه وآث ــه وأدلتّ ــرآن.. حقيقت في الق

ــدة  ــى وح ــل، وبمقت ــان الكام ــم الله والإنس ــدار بحثه ــث؛ فم ــذا البح ــوع ه ــن موض ــةً ع خارج



175 نحو بناء نزعة أنسنة توحيديةّ في سياق عالم الفلسفة الحديثة�

الوجــود الصوفيــة لديهــم فــإنّ المؤثـّـر الحقيــي في الوجــود هــو الله تعــالى، يقــول ابــن عــربي: »إنّ الله 
ــة، ج 1، ص 399[. ــن عــربي، الفتوحــات المكي ــا« ]اب ــا لا به ــم عنده ــباب وأوجدك ــد الأس أوج

فأغلــب العرفــاء فضــاً عــن اعتقادهــم بنــي الســببية وعــدم مؤثرّيــة الأشــياء فإنهّــم يعتقــدون 
بعــدم وجودهــا في نفســها. ]انظــر: الغــزالي، مشــكاة الأنــوار، ص 60[

وبذلــك نتوصــل إلى أنّ كل تفســر أو تبريــر للمعجــزة مرجعــه في الأغلــب إلى إحــدى الرؤيتــن 
الســابقتين المتقابلتــن الكلاميــة أو الفلســفية.

أ- التعريفات الكلامية للمعجزة الدينية ومناقشتها

عُرّفت المعجزة من الناحية الكلامية بعدّة تعريفات بعضها متقاربة، نأخذ نماذج منها:

1- مــا عرّفهــا بــه الشــيخ المفيــد )ت 413 هـ( بقــوله: »الأمــر الخــارق للعــادة المطابــق للدعــوى، 

المقــرون بالتحــدّي، المتعــذّر على الخلــق الإتيــان بمثلــه« ]المفيــد، النكــت الاعتقاديــة، ص 35[.

ــل كــون  ــة مــن قبي ــود مهمّ ــد أشــار إلى عــدّة قي ــه ق ــد أنّ ــف الشــيخ المفي ــا يحســب لتعري وهن
ــل  ــة، مث ــام العقــل الضروري ــة لأح ــك أنّ المعجــزة خارق ــادة"، ولا يعــي ذل ــةً للع المعجــزة "خارق
ــة  ــالذات ومحال ــة ب ــزات ممتنع ــا أنّ المعج ــه إذا افترضن ــه؛ لأنّ ــع إلي ــا يرج ــن أو م ــاع النقيض اجتم

ــدًا. ــا على شيء أب ــتدلّ به ــن يس ــل، ول ــا عاق ــوف لا يقبله ــا س ــاه أنهّ ــذا معن ــاً، فه عق

ــا طالــب  ــه حينمــا ذكــر الكثــر ممّ ــم إلى هــذا المعــى في بعــض آيات وقــد أشــار القــرآن الكري
ــة  ــة عقــاً، وغــر ممكن ــا محال ــم يســتجب الله لهــا؛ لأنهّ ــاء مــن معاجــز، ول ــه المشركــون الأنبي ب
ــن نُّؤْمِــنَ 

َ
ــوا ل

ُ
ال

َ
بذاتهــا، مــن قبيــل جلــب الله والملائكــة قبيــاً وغيرهــا، كمــا في قــوله تعــالى: وَق

نْهَــارَ 
َ ْ
ــرَ الْأ يِــلٍ وَعِنَــبٍ فَتُفَجِّ

َّ
ــن نَّخ ــكَ جَنَّــةٌ مِّ

َ
وْ تكَُــونَ ل

َ
رْضِ ينَبُــوعًًا  أ

َ ْ
ـَـا مِــنَ الْأ

َ
ٰ تَفْجُــرَ لَن ــكَ حَــىَّ

َ
ل

 
ً

بيِــا
َ
ئكَِــةِ ق

َ
مَلَا

ْ
تِِيَ بـِـاللهِ وَال

ْ
وْ تـَـأ

َ
يْنَــا كسَِــفًا أ

َ
مَــا زعََمْــتَ عَل

َ
ــمَاءَ ك وْ تسُْــقِطَ السَّ

َ
هَــا تَفْجِــراً  أ

َ
ل

َ
 خِلَا

]سورة الإسراء: 90 - 92[، فمعجزات الأنبياء ممكنة منطقيًّا وإن خالفت ما اعتدناه.

وأمــا كــون المعجــز مــن "المتعــذّر على الخلــق الإتيــان بمثلــه"؛ فلإخــراج أمــور خارقــة للعــادة 
مثــل النبــوغ، والســحر والكهانــة والشــعوذة، ومــا ينشــأ مــن قــدرات روحيــة خارقــة عنــد بعضهــم 
نتيجــة بعــض الرياضــات الروحيــة، أو حــى مــن دونهــا كالقــدرات الخارقــة الــي تــدرس في علــم 
 أنهّــا غــر 

ّ
النفــس المــوازي )Parapsychology(؛ لأن مثــل هــذه المــوارد وإن كانــت غــر مألوفــةً إلّا

خارقــة للعــادة عنــد النــاس بشــل عام؛ وغــر خارجــة عــن حــدّ القــدرة البشريــة عمومًــا، فــي 
ممكنــة لبعــض النــاس بالتعليــم والتعلّــم ومــن دونهمــا.
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ــاد"  ــد الاعتق ــه "تجري ــوسي )ت 672 هـ( في كتاب ــن الط ــر الدي ــة نص ــق الخواج ــا المحقّ 2- عرفه

بقــوله: »ثبــوت مــا ليــس بمعتــاد، أو نــي مــا هــو معتــاد مــع خــرق العــادة، ومطابقــة الدعــوى« 
ــاد، ص 275[. ــد الاعتق ــراد في شرح تجري ــف الم ــة الحلي،كش ــر: العلام ]انظ

وأورد عليــه وجــود زيــادة قــوله مــع "خــرق العــادة"، للاســتغناء عنــه بقــوله: "مــا ليــس بمعتــاد، 
أو نــي مــا هــو معتــاد". أضــف إلى ذلــك أنـّـه تــرك بعــض القيــود اللازمــة في تعريــف المعجــزة.

3- تعريــف القوشــي في كتابــه »شرح تجريــد الاعتقــاد«: »هــو الأمــر الخــارق للعــادة، المقــرون 

بالتحــدّي مــع عــدم المعارضــة« ]القوشــجي، شرح التجريــد، ص 465[.

ــانِ  تْيَ ِ
ْ

ــرََ يَعْجِــزُونَ عَــنِ الْإ بَ
ْ
نَّ ال

َ
يَتْ مُعْجِــزَةً لِِأ 4- عرفهــا القرطــي في تفســره، بقــوله: »وسَُــمِّ

ــإِنَ اختــل منهــا شرط لا تكــون معجــزة ... الــرط الأول مــن شروطهــا 
ائطُِهَــا خََمْسَــةٌ فَ بمِِثلِْهَــا، وَشََرَ

 الله ســبحانه ... والــرط الثــاني هــو أن تخــرق العــادة ... والــرط 
ّ

أن تكــون ممّــا لا يقــدر عليهــا إلّا
الثالــث هــو أن يستشــهد بهــا مــدّعي الرســالة على الله ؟عز؟ ... الــرط الرابــع هــو أن تقــع على وفــق 
ــه  ــا أتى ب ــل م ــأتي أحــد بمث  ي

ّ
ــا ... والــرط الخامــس مــن شروط المعجــزة ألّا دعــوى المتحــدّي به

ــة« ]انظــر: القرطبــي، الجامــع لأحــكام القــرآن، ج 1، ص 69 - 72[. ــه المعارض ــدّي على وج المتح

مــة الشــيخ البــاغي بقــوله: »المعجــز هــو الذي يــأتي بــه مــدّعي النبــوّة بعنايــة 
ّ

5- وعرّفهــا العلّا

ــم؛ ليكــون  ــم والتعلّ ــن العل ــة وقوان ــدود القــدرة البشري ــن ح ــا ع ــادة وخارجً ــة خــارق للع خاصّ
بذلــك دليــاً على صــدق النــيّ وحجّتــه في دعــوى النبــوّة ودعوتــه« ]البلاغــي: آلاء الرحمــن في تفســر القــرآن، 

ج 1، ص 3[.

6- وعرّفهــا الســيّد الخــوئي بقــوله: »أن يــأتي المــدّعي لمنصــب مــن المناصــب الإلهيــة بمــا يخــرق 

نواميــس الطبيعــة، ويعجــز عنــه غــره، شــاهدًا على صــدق دعــواه، وإنمّــا يكــون المعجــز شــاهدًا 
على صــدق ذلــك المــدّعي ... وأمّــا إذا امتنــع صدقــه في دعــواه بحكــم العقــل، أو بحكــم النقــل الثابــت 
عــن نــي، أو إمــام معلــوم العصمــة، فــا يكــون ذلــك شــاهدًا على الصــدق، ولا يســىّ معجــزًا في 

الاصطــاح وإن عجــز البــر عــن أمثــاله« ]الخــوئي، البيــان في تفســر القــرآن، ص 43[.

 لــلّ حالــة، أمّــا 
ً

حيــث أضــاف الســيّد الخــوئي قيــد »شــاهدًا على صــدق دعــواه«، وأعطــى مثــالًا
الأولى فتكــون مــن خــال إدعاء الإلوهيــة. فــإن هــذه الدعــوى يســتحيل أن تكــون صادقــةً بحكــم 
ــا الثانيــة فمــن خــال ادّعاء النبــوّة بعــد نــيّ الإســام. وهنــا لا يجــب على الله إبطــال  العقــل. وأمّ

ذلــك بعــد شــهادة النقــل القطعيــة ببطلانهــا.
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ويــورد على تعريفــه مــا لا يــرد على تعريــف الخواجــة الطــوسي والشــيخ البــاغي وغيرهمــا مــن 
ــا لنواميــس  أنّ الــرط الفعــي للإعجــاز هــو إعجــاز الغــر دون أن يشــرط فيــه أن يكــون خارقً
ــة،  ــس الطبيع ــة نوامي ــة لحقيق ــة والتفصيلي ــة الدقيق ــة المعرف ــدم إمكاني ــن ع ــاً ع ــة، فض الطبيع
ــا لا  ــدّ ذاته ــة بح ــر الطبيعي ــة أم لا؛ فالظواه ــن الطبيعي ــارق للقوان ــز خ ــذا المعج ــأنّ ه ــال ب ليق
ــالى:  ــال تع ــة، ق ــس الطبيعي ــن النوامي ــارج م ــل والخ ــة الداخ ــا في معرف ــا حقيقيًّ ــلّ مناطً  تش

ونَ ]سورة الروم: 7[.
ُ
فِل

ٰ
ءَاخِرَةِ هُمْ غَ

ْ
نْيَا وَهُمْ عَنِ ال َيَوٰةِ الدُّ نَ الْحْ هِرًا مِّ

ٰ
مُونَ ظَ

َ
يَعْل

7- وعرفهــا الشــيخ معرفــة: »المعجــزة تطلــق على كّل أمــر خــارق للعــادة، إذا قــرن بالتحــدّي، 

 وســلم مــن المعارضــة، يظهــره الله على يــد أنبيائــه؛ ليكــون دليــاً على صــدق رســالتهم« 
]معرفة، التمهيد في علوم القرآن، ج 4، ص 16[.

وأورد على تعريفــه أنـّـه مــن التعاريــف الــي تحــر المعجــزة بالأنبيــاء ؟عهم؟ بينمــا إثبــات المنصــب 
ــف  ــا تعري ــط. فمث ــوّة فق ــات النب ــصّ بإثب ــزة لا يخت ــاسي للمعج ــرض الأس ــو الغ ــي والذي ه الإل

الســيّد الخــوئي ؟رح؟ شــامل لمطلــق المنصــب الإلــي، فــا يختــصّ بالنبــوّة.

ويتمــزّ تعريــف الشــيخ معرفــة ومــن قبلــه تعريــف القوشــي بوجــود قيــد مهــم، وهــو أن تســلم 
المعجــزة عــن المعارضــة، وفائــدة وجــود هــذا القيــد أنّ المعجــزة ســبب قاهــر على مــدى الأزمــان 
ــحر  ــاف الس ــم بخ ــوم أو التعلّ ــوّر العل ــة تط ــا نتيج ــان به ــن الإتي ــة؛ ولذا لا يمك ــدرة البشري للق
ــة أو للممارســة الدؤوبــة، بخــاف الاعجــاز، ولأن الســحر  ــا خاضعــة لمناهــج تعليمي ونحــوه، فإنهّ

ــم والتعليــم؛ فهــو قابــل للمعارضــة دون المعجــزة. خاضــع للتعلّ

ــه  ــدّى ب ــرًا - يتح ــرًا أو كب ــون - صغ ــر في الك ــدث تغي ــدر: »أن يح ــيّد الص ــا الس 8- وعرفه

ــرآن، ص 127[. ــوم الق ــم، عل ــة« ]الحكي ــس والتجرب ــق الح ــن طري ــت ع ــي تثب ــة ال ــن الطبيعي القوان

وأورد عليــه أنـّـه يختــصّ بالمعاجــز الحسّــيّة، كمــا أنـّـه بخــاف تعريــف كلٍّ مــن الشــيخ الطــوسي 
والشــيخ البــاغي والســيّد الخــوئي والشــيخ معرفــة الذيــن اتفّقــوا على أنّ المعجــزة تكــون دليــاً على 
ــب  ــإذا ادّعى صاح ــوّة؛ ف ــدّعي النب ــول م ــةً لق ــزة موافق ــون المعج ــب أن تك ــوى، فيج ــدق الدع ص
 أنّ النتيجــة جــاءت معاكســةً، فهــذا دليــل على كــذب الدعــوى 

ّ
ــه بمعجــزة إلّا ــاً إتيان ــوّة مث النب

تي بغــام ليــرّك عليــه، 
ُ
. فمثــاً روي أن مســيلمة الكــذّاب بصــق في بــر فجــفّ مــاؤه، وأ

ــي.  ــه فعُ ــح على عيني ــه فمس ــع في عيني ــه وج ــل أصاب تي برج
ُ
ــه، وأ ــرع رأس ــه فق ــح على رأس  فمس
]انظر: ابن كثير، البداية والنهاية، ج 6، ص 327[
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ولا يطُلــق على هــذا الأمــر معجــزة، بينمــا لا نجــد هــذه الإشــارة في التعريــف الذي قدّمــه الصــدر 
ــبقه. ــض من س وبع

ــن  ــر الدي ــة نص ــف الخواج ــدا تعري ــا ع ــة فیم ــف الكلامي ــب التعاري ــظ على أغل ــا يلاح كم
الطــوسي والشــيخ البــاغي والســيّد الخــوئي والســيّد الصــدر أنهّــا عــدت التحــدّي للكفــار جــزءًا 
مــن ماهيــة الإعجــاز بدليــل تقييــد المعجــزة في التعريــف بــه، مــع أنّ التحــدّي بالقــرآن مثــاً تابــع 

للتكذيــب بــه، فــإن وقــع تكذيبــه تحدّاهــم بالمعجــز.

ــرورة،  ــزة بال ــاء المعج ــب انتف ــدّي لا يوج ــزة بالتح ــران المعج ــدم اق ــح أن ع ــك يتّض وبذل
ــي؛ لأنّ  ــب الإل ــات المنص ــدّي أو إثب ــراز التح ــرّد إب ــن مج ــر م ــون أك ــد يك ــا ق ــز هدفه فالمعج
هنالــك أغراضًــا أخــرى غــر التحــدّي مــن قبيــل: إظهــار قــدرة الله وعظيــم منّــه لأجــل تقويــة 
ــلوى  ــنّ والس ــزول الم ــر ون ــق البح ــم، كفل ــم ودعمه ــم وتأييده ــديد خطاه ــن وتس ــان المؤمن إيم
لقــوم مــوسى ؟ع؟، وإنــزال المائــدة مــن الســماء لقــوم عيــى ؟ع؟، أو قــد تكــون مــن قبيــل إنــزال 
ــة   مختلف

ً
ــالًا ــورًا وأش ــذت ص

ّ
ــي اتّخ ــوام الأنبياء ؟عهم؟،وال ــا على أق ــة في الدني ــاءات الإلهي الابت

كالطوفــان والزلزلــة والصيحــة لقــوم نــوح وصالــح وشــعيب ؟عهم؟. والهــدف منهــا تعذيــب المعانديــن 
والمكذّبــن بآيــات الله تعــالى، فهنــاك ألــوان مختلفــة مــن المعجــزات بحســب الأغــراض والأهــداف 

ــة وراءهــا. الكامن

إذن يمكــن تحقّــق الأمــر المعجــز بــدون التحــدّي، ولا يتوقّــف عليــه الإعجــاز، والتحــدّي إنمّــا 
يطلــب عنــد تكذيــب صاحــب الدعــوى.

ــمل  ــدودة، ولا يش ــة المح ــيّة الآني ــز الحسّ ــع المعاج ــجم عادةً م ــدّي ينس ــد بالتح ــا أنّ التقيي كم
القــرآن الكريــم؛ لأنّــه ظهــر قبــل التحــدّي، وعندمــا كــذّب النــي ؟ص؟ تحداهــم بــه. ]انظــر: الحســن، 

ــاره، ص 30[ ــه وآث ــه وأدلتّ ــم.. حقيقت الإعجــاز اللــوني في القــرآن الكري

والخلاصــة أنّ أفضــل تعريــف ضمــن مــا تقــدّم في حــدود الرؤيــة الكلاميــة هــو تعريــي الخواجــة 
الطــوسي والشــيخ البــاغي؛ لكونهمــا أفضــل مــن عــرّف المعجــزة بحســب الاصطــاح الكلامي.

ولعــل تعريفهمــا يمثّــل الصــورة المكتملــة للتعريــف الــكلامي للمعجــزة، لأنـّـه تعريــف جامع إلى 
حــدٍّ مــا، ويتناســب مــع تعريــف المعجــزة في اصطــاح علــم الــكلام، وشــامل للمعجــزة الحسّــيّة 
والمعنويــة معًــا، ولا يحــر المعجــزة بخــرق النواميــس الطبيعيــة، بــل ثبــوت مــا ليــس بمعتــاد، أو 

نــي مــا هــو معتــاد مــع خــرق العــادة.
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ب- التعريفات الفلسفية للمعجزة الدينية ومناقشتها

کما توجد عدّة تعريفات للمعجزة تعبّّر عن المنحى الفلسفي، من أهمّها:

)Scholasticism( 1- تعريفها عند أتباع الفلسفة المدرسية

ورائدهــم القديــس تومــا الأكويــي )Thomas Aquinas( حيــث عرّفهــا قائــاً: »تطُلــق المعجــزة 
ــل  ــبب فاع ــوس وبس ــي الملم ــام الطبي ــق وراء النظ ــي تتحقّ ــع ال ــداث والوقائ ــل عام على الأح بش

]Antony Flew, Miracles, p 346[ .ــوبي رب

وهنا في تعريفه للمعجزة يذكر عنصرين أساسيين: 

الأوّل: أنّ المعجــزة هي في حقيقتهــا أحــداث وظواهــر خارقــة للعــادة لا تتحقّــق في إطــار النظــام 
الطبيــي وقوانينــه الســائدة عليــه، بــل هي أمــرٌ وراء النظــام الطبيــي.

الثــاني: الســبب في وقوعهــا في الواقــع الخــارجي هــو عامــل ميتافيزيــي وفاعــل ربــوبي يتدخّــل في 
نظــام عالــم الطبيعــة ويغــرّه وفــق مــا يريــده ويشــاء.

2- المعجزة عند الفلاسفة الحكماء من المسلمين

وهي مــن ســنخ العلــل الواقعيــة لا الظاهريــة، وهي ممكنــة عقــاً، وهي غــر مخالفــة فعــل الطبيعة، 
ــر وفــق  ــة المشــهودة تؤثّ بــل هي أمــور غــر مألوفــة أو معتــادة، والســبب في ذلــك أنّ الأســباب المادّي
روابــط خاصّــة وفي أماكــن وأزمــان خاصّــة، بينمــا تجــري المعجــزات بأســباب طبيعيــة أخرى مســتورة 

عنّــا أو أســباب فــوق طبيعيــة، فكأنمــا هنــاك قانــون أعلى وأشــمل ممّــا أحــاط بــه البــر.

ــاه، ومنهــم ابــن ســينا ]ابــن ســينا، إلهيــات الشــفاء، ص 435[، 
ّ

وقــد أيـّـد أغلــب فلاســفة الإســام هــذا الاتّج
وابــن رشــد ]بــن رشــد، تهافــت التهافــت، ص 351[، وصــدر المتألهــن ]المــا صــدرا، الشــواهد الربوبيــة، ج 1، ص 341[وغيرهم.

3- المعجزة من المنظور الغربي الحديث

وهي عبــارة عــن نــوع تدخّــل لله في عالــم الطبيعــة وقوانينهــا ونقضــه وخرقــه لتلــك القوانــن؛ 
كمــا يقــول ديفيــد هيــوم )David Hume(: »المعجــزة هي خــرقٌ ونقــضٌ لقانــون مــن قوانــن الطبيعة 

بســبب إرادة إلهيّــة خاصــة أو بســبب تدخّــل عامــل غــر مــرئي«.

[David Hume, Enquiries Concerning Human Understanding and Concerning the Principles of Morals, p. 115]
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وهذا هو التعريف السائد والرائج في الوسط الغربي.

ــة  ــود الصدف ــك وج ــتلزم ذل ــببيّة لاس ــة والس ــل العليّّ ــا لأص ــزة خرقً ــت المعج ــو كان ــن ل ولك
والاتفّــاق في العالـَـم، ولــو وجــدت الصدفــة في العالـَـم لانســدّ طريــق إقامــة البرهــان على وجــود الله 
تعــالى بشــل مبــاشر، بــل الحــقّ أنّ المعجــزة ليســت أمــرًا خارقًــا وناقضًــا لأصــل العليّــة والســببيّة، 

بــل تعُــدّ مــن ضمــن قوانــن الكــون وســننه وأســبابه.

4- تعريف محمد حسين الطباطبائي

ــادة لا  ــأة الم ــة ونش ــم الطبيع ــة في عال ــا وراء الطبيع ــرف م ــادة الدالّ على ت ــارق للع ــر الخ »الأم
ــرآن، ج 1، ص 33[. ــر الق ــزان في تفس ــائي، المي ــل« ]الطباطب ــرورة العق ــل ل ــر المبط ــى الأم بمع

ــرق  ــعري لخ ــكلامي أو الأش ــى ال ــر المع ــا غ ــادة هن ــارق للع ــر الخ ــد بالأم ــائي يقص و الطباطب
العــادة، الذي يعــي خــرق القانــون الطبيــي أو العــادة الإلهيــة عندهــم؛ بــل المقصــود هــو خــرق 
ــل  ــرق أص ــرورة خ ــي بال ــذا لا يع ــادة، وه ــم الم ــاس في عال ــا الن ــارف عليه ــي تع ــن ال القوان
ــة العــام، بــل  ــون العلي ــراء الأكمــه والأبــرص لا يعــي خــرق قان ــة في الكــون، فإب الســببية العامّ
 كّل مــا في الأمــر أنّ المعجــز قــد صــدر مــن علـّـة مــا، لكنّهــا ليســت العلـّـة المتعارفــة عنــد النــاس. 

]انظر: الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 1، ص 75[

5- تعريف مرتضى مطهري للمعجزة

»هي فعــل وأثــر يــأتي بــه النــي للتحــدّي؛ أي لإثبــات مــدّعاه، ليكــون علامــةً على وجــود قــدرة 
مــا وراء بشريــة في إيجــاده تفــوق حــدود الطاقــة الإنســانية بشــل عام« ]مطهــري، النبــوة، ص 194[.

مناقشة التعاريف الفلسفية للمعجزة

ويحســب للتعريفــات الفلســفية للمعجــزة الدينيــة أنهّــا في الأغلــب لا تتطــرّق لقضيّــة الادعاء 
والتحــدّي، وإنمّــا اكتفــت بكــون الأمــر المعجــز خــارق للعــادة، وخــرق العــادة هنــا لا بمعــى 
ــببّات على  ــب المس ــن ترت ــارف م ــوف والمتع ــرق المأل ــى خ ــل بمع ــي؛ ب ــون الطبي ــرق القان خ

أســبابها فقــط.

وأمّــا نقــد التعاريــف الفلســفية للمعجــزة الدينيــة: فيلاحــظ علىهــا أنهّــا في الغالــب تعريفــات 
تنســجم مــع المعاجــز التكوينيــة الحسّــيّة، فــا تشــمل القــرآن بوجــوده اللفظــي وإعجــازه المعنــوي.
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ــة،  ــه يتعــاطى مــع المعجــزة بواقعي ــف الفلســي بطبيعت ــك يعــود إلى أن التعري ــلّ منشــأ ذل ولع
فهــو ينظــر للمعجــزة في بعدهــا التكويــي، وأمّــا إذا كان المعجــز ينتــي إلى عالــم الألفــاظ والتدويــن 

والاعتبــار فالأمــر يختلــف. 

مــة الطباطبــائي ببيانــه 
ّ

ويلاحــظ هنــا أنّ التعريــف الذي ذكــره مطهــري يتمــزّ على تعريــف العلّا
لوجــود مدخليــة لدور النــيّ في تحقّــق الإعجــاز .

المبحث الثاني: بيان منشإ ضرورة المعجزة الدينية وأنواعها

: بيان منشإ ضرورة المعجزة الدينية
ً

أوّلًا

لا شــكّ ولا ريــب مــن أن الإيمــان بالمعجــزة يعُــدّ مــن ضروريــات الديــن الإســامي العقديــة)2(، 
فمــا ذكرتــه الآيــات القرآنيــة في موضــوع معجــزات الأنبيــاء ؟عهم؟ تمثّــل آيــاتٍ صريحــةً في إعجازهــا؛ 
لأنهّــا ممّــا لا يمكــن تأويلــه بــأيّ وجــه مــن الوجــوه، أو التــذرع بكونهــا كنايــةً عــن أمــر عادي، 
مــن قبيــل: ضروب الهــاك الذي أصــاب الأمــم المخالفــة لأنبيائهــا، أو قصّــة ناقــة صالــح ومعجزات 
ــاتٍ  ــاتٍ بيَِّنَ ــعَ آيَ ــا مُــوسََى تسِْ ــدْ آتيَْنَ قَ

َ
ــات التســع في قــوله تعــالى: وَل مــوسى ؟ع؟ المتمثّلــة في الآي

ــكَ يَــا مُوسَىمَسْــحُورًا ]ســورة الإسراء: 101[،  ظُنُّ
َ َ
 لَأ

ِّ
ُ فرِْعَــونُ إنِِّي

َ
 جَاءهُــمْ فَقَــالَ لَه

ْ
ائيِــلَ إذِ  بَــيِ إسِْْرَ

ْ
ل

َ
اسْــأ

َ
ف

مــة الطباطبــائي: »إنّ الذي أوتي مــوسى ؟ع؟ مــن الآيــات على مــا يقصّــه القــرآن أكــر مــن 
ّ

يقــول العلّا
تســعٍ، غــر أنّ الآيــات الــي أتى بهــا لدعــوة فرعــون فيمــا يذكــره القــرآن تســعٌ وهي: العصــا واليــد 
ــا هي  ــل والضفــدع والدم والســنون ونقــصٌ مــن الثمــرات، فالظاهــر أنهّ ــان والجــراد والقمّ والطوف

المــرادة بالآيــات التســع المذكــورة في الآيــة« ]الطباطبــائي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 13، ص 218[.

 
ْ
ومعاجــز الســيّد المســيح ؟ع؟ الحسّــيّة في إحيــاء الموتى وإبــراء الأكمــه والأبــرص، قال تعــالى: إذِ

بـْـرَصَ 
َ ْ
مَــهَ وَالْأ

ْ
ك

َ ْ
نِِي وَتُــرْئُِ الْأ

ْ
ــونُ طَــرْاً بـِـإذِ

ُ
نِِي فَتَنْفُــخُ فيِهَــا فَتَك

ْ
ــرِْ بـِـإذِ هَيْئَــةِ الطَّ

َ
ــنِ ك ــقُ مِــنَ الطِّ

ُ
ْل تَخَ

نِِي ]ســورة المائــدة: 110[، كمــا أنّ الإعجــاز القــرآني بذاتــه هــو معجــزة معنويــة عقليــة خالدة.
ْ
بـِـإذِ

ودعــوى أنّ المعجــزة حصلــت بأســباب اعتياديــة مــن خــال التأويــل غــر المســوّغ لهــا يمثّــل 
إنــكارًا لمعــاني تلــك الآيــات الصريحــة، وإن أقــرّوا بألفاظهــا، فالإيمــان بأصــل المعجــزة وأنهــا أمــر 

غــر عادي وفــوق مســتوى البــر ممّــا لا ينبــي الشــكّ فيــه.

2- الضرورة الدينية: هي مجموعة العقائد والأحكام الشرعية الواضحة والبدهية، والتي ثبتت قطعيتها لدى جميع المسلمين على أنها جزء من 

الإسلام، أو هي ما لا يمكن تصور انتفائه في الدين الإسلامي، فلو نفيته فكأنك كذبت النبي ؟ص؟ ورسالته.
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ثانيًا: أنواع المعجزة

قسّم مفسرو المسلمين ومتكلموهم المعجزة إلى نوعين:

1- المعجزة القرآنية )المعنوية(

ــا  ــل، وميزته ــب العق ــل هي تخاط ــة، ب ــواسّ الخارجي ــا بالح ــن دركه ــي لا يمُك ــز ال وهي المعاج
الخلــود والبقــاء والعمــوم، وهــذه المعجــزة تمثــل إعجــازًا للفكــر والعقــل البــري، وهي معجــزة 
النــيّ ؟ص؟ المتمثّلــة بالقــرآن الكريــم بمــا يتضمنــه مــن أنــواع الأعجــاز القــرآني مــن قبيــل الأخبــار 
ــم التكويــن والخــارج  بالغيــب، والإعجــاز العلــي والبــاغي وغيرهمــا. فــا ترتبــط بالتأثــر بعال

بشــل مبــاشر.

ــوم  ــالدة إلى ي ــا خ ــة، وحجّيّته ــا معنوي ــان؛ لأنه ــان وم ــل زم ــةٌ ل ــز عامّ ــذه المعاج ــل ه ومث
ــرآن، ج 4، ص 3[ ــوم الق ــان في عل ــيوطي، الإتق ــر: الس ــد ؟ص؟. ]انظ ــا محم ــوّة نبيّن ــدق نب ــات ص ــة في إثب القيام

2- المعجزة الحسّيّة

ــن  ــم التكوي ــاشر بعال ــاط مب ــا ارتب ــز له ــن، وهي معاج ــا بالع ــن رؤيته ــي يمُك ــز ال هي المعاج
ــل  ــة بأه ــواسّ، ومختصّ ــا الح ــة، أي تدركه ــخّصة ومحسوس ــزات متش ــارج بمعج ــل في الخ والمتمثّ
عصرهــا ممّــن يدركونهــا بحواسّــهم، فــي مقيــدة بالزمــان والمــان وحــوادث مؤقّتــة، وكفلــق البحــر 
 ِعَظِيــم

ْ
ــوْدِ ال ــاَنَ كُُلُّ فـِـرْقٍ كََالطَّ

َ
ــقَ ف

َ
انْفَل

َ
َحْــرَ ف نِ اضْْربِْ بعَِصَــاكَ الْبْ

َ
ٰ مُــوسََىٰ أ وحَْيْنَــا إلَِىَ

َ
أ
َ
بالعصــا: ف

مًا عََلَىَ 
َ

ونِِي بـَـرْدًا وَسَــا
ُ
نَــا ياَ نـَـارُ ك

ْ
ل
ُ
]ســورة الشــعراء: 63[، ومعجــزة إبراهيــم ؟ع؟ الذي لــم تحرقــه النــار: ق

. ســورة الأنبيــاء: 69[، والثابــت بالتواتــر الإجمــالي ثبــوت المعاجــز الحسّــيّة لنبيّنــا محمّــد[ َإبِرَْاهِيــم

فــإذا صــحّ تواتــر معجــزات الأنبيــاء الســابقين مــن طرقهــم، فمعجــزة نــي الإســام ؟ص؟ ثابتــة 
بطريــق أولى؛ لأنهّــا تمــزّت عــن بقيــة معاجــز الأنبيــاء الســابقين الحسّــيّة بقــرب الزمــان، وهــذا 
يــورث الجــزم بوقوعهــا بشــل أيــر إذا بعــد زمانهـــا، ولكــرة الــرواة لهــا، فأصحــاب النــيّ ؟ص؟ 
الذيــن شــاهدوا معجزاتــه الحسّــيّة أكــر بمئــات المــرات مــن بــي إسرائيــل ومــن الناقلــن لمعجــزات 

عيــى ؟ع؟. وهــذا النــوع مــن المعاجــز هــو المقصــود تنــاوله في هــذا البحــث. 

المبحث الثالث: الرؤية التفسيرية للمعجزة الدينية وأسسها النظرية

لا ريــب في ثبــوت المعجــزة الدينيــة لدى الأديــان الســماوية بشــل عام، وإنمّــا الــكلام في التعريف 
الدقيــق لماهيــة المعجــزة الدينيــة والنظريــات الــي ذكــرت لتفســرها وتبريرها.
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مين
ّ
: الرؤية التفسيرية للمعجزة الدينية وأسسها النظرية عند المتكل

ً
أوّلًا

مين
ّ
أ- حقيقة المعجزة عند المتكل

يــرى أغلــب المتكلمّــن مــن الأشــاعرة أنّ المعجــزة اســتثناء لجريــان العــادة الإلهيــة، وأنّ المعجــزة 
ــرون أنّ  ــم ي ــه، أي أنهّ ــرن ب ــادي الذي يق ــببه الع ــن س ــاًّ ع ــبّب منف ــأتي المس ــا ي ــق عندم تتحقّ
المعجــزة بخــاف مــا اعتــاده النــاس مــن الظواهــر والأســباب المألوفــة لديهــم، مثــل تســخين قــدر 
مــن المــاء، فالمعهــود هــو أن يغــي المــاء، أمّــا الانفــاك عــن الســبب فيكــون مــن تحــوّل المــاء إلى 
ثلــج مثــاً؛ أي أن المعجــزة تــرادف عندهــم أمّــا خــرق القانــون الطبيــي، أو هي خلــق عادة جديــدة 
كمــا يذهــب لذلــك الأشــاعرة في قولهــم بالظرفيــة في تبريــر المعجــزة، والظرفيــة فهــم ديــي وتفســر 
کلامي لمســألة علاقــة النفــس بالبــدن، ونــي التأثــر المتبــادل بينهمــا، والمؤثـّـر الحقيــي فيهمــا هــو 
ــا  ــا م ــات، وغالًب ــرة الطبيعي ــببية في دائ ــا الس ــرفي أيضً ــب الظ ــذا المذه ــمل ه ــد يش ــالى، وق الله تع
يــرادف مــع نــي الســببية الطبيعيــة فيهــا وإرجاعهــا إلى الاقــران. ]انظــر: کاکائي، اللــه ومســألة الأســباب بــن 

الفكــر الإســامي وفلســفة مالبرانــش، ص 140[

  ــل الله ــالي هي فع ــة، وبالت ــدرة الله المطلق ــزة إلى ق ــاع المعج ــك بإرج ــول ذل ــرّورن حص وي
ــل. ــر أو تعلي ــاج إلى تفس ــزة لا تحت ــك فالمعج ــباب؛ ولذل ــل وأس ــط عل ــه دون توسّ وإرادت

ويخالفهــم مشــهور متكلـّـي الشــيعة؛ إذ يعتقــدون أنّ المعجــزة لا تعــارض أصــل العليّــة؛ بــل هي 
ــا طبيعيــة أو خارقــة للطبيعــة أو مزيــج  ــة إمّ ــة؛ والعلّ حــدث غــر عادي ولكــن ليــس بــدون علّ
مــن الاثنــن. فــي المعجــزة لا يتــم انتهــاك أصــل العليّّــة، بــل يتــم انتهــاك مــا تعــارف عنــد النــاس 
وجــرت عادتهــم عليــه، كمــا هــو الحــال في عصــا مــوسى ؟ع؟ الــي أصبحــت حيّــةً، فقــد انتهــك مــا 
تعــارف عنــد النــاس في ولادة الحيّــة بشــل تدريــي مــن خــال عمليــة الــزاوج ووضــع البيــض. 

]انظــر: قــدردان قراملکــی، معجــزه در قلمــرو عقــل و قــرآن، ص 173؛ مصبــاح اليــزدي، دروس في العقيــدة الإســامية، ص 226[

والمعــروف بــن علمــاء الــكلام الشــيعة أنّ الإعجــاز لا ينشــأ عــن ســبب مــادي معلــوم، بــل 
ينشــأ عــن ســبب غيــي قاهــر.

مين
ّ
ب- الأسس الكلامية في تبرير المعجزة لدى المتكل

إنّ منشــأ الظرفيــة الإســامية أو نظريــة العــادة الإلهيــة عنــد متكلّــي الأشــاعرة على الخصــوص 
يرجــع إلى الدوافــع الكلاميــة، وتشــل المســاحة الأكــر، إذ يرجــع منشــأ نظريــة العــادة الألهيــة ونــي 
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الســببية الخاصّــة لديهــم إلى محاولــة تقديــم نظــام محوريــة الله تعــالى، والمتمثّــل بفكــرة "أنــه لا موثـّـر 
في الوجــود ســوى الله تعــالى": أي أنّ الله  هــو الفاعــل والمؤثّــر والخالــق الوحيــد لأفعالنــا وأفعــال 

الطبيعــة على الســواء.

ــن  ــو ضرب م ــة ه ــام العليّّ ــزام بنظ ــرون أنّ الال ــوص ي ــه الخص ــاعرة على وج ــون الأش فالمتكلمّ
ــك لا  ــك لا يعــرف الواســطة، وغــي محــض؛ لذل ــر محــض؛ ولذل ــد لله تعــالى؛ لأنّ الله قدي التحدي
ــا. ولأنّ الحاجــة إلى الوســائط دليــل العجــز، والتبعيــة للقانــون  ــا معينً تتبــع أفعــاله غرضًــا أو قانونً
تنبــئ عــن الجــر، وكلاهمــا لا يصــدق على الله تعــالى. ]انظــر: کاکائي، اللــه ومســألة الأســباب بــن الفكــر الإســامي 

ــش، ص 248[ ــفة مالبران وفلس

ــبة كّل شيء إلى  ــوب نس ــون إلى وج ــل يذهب ــة، ب ــام العليّّ ــا لنظ ــون وزنً ــم المتكلمّ ــك لا يقي ولذل
ــوّة، ص 8[ ــطة. ]انظــر: مطهــري، النب ــا واس ــاشرةً وب الله ؟عز؟ مب

ــوع  ــر وق ــو تبري ــود ه ــام الوج ــة نظ ــة وقانوني ــض العليّ ــة لرف ــع الكلامي ــد الدواف ــا أنّ أح كم
ــة. ــة المطلق ــدرة الإلهي ــن الق ــاع ع ــن الدف ــاً ع ــزة، فض المعج

ــا  ــت عليه ــي قام ــد ال ــلمّات والقواع ــن المس ــةً م ــوا جمل ــكلامي نف ــى ال ــذا المن ــد ه ولتأيي
الطبيعيــات الأرســطية بوصفهــا عاجــزةً أن تقــدّم نظريــة العليّــة المطلقــة لله تعــالى الــي يؤمــن بهــا 

الأشــاعرة، وهــذا نجــده مــن خــال مــا يــي:

1- رفضهــم فكــرة "الــرورة العليّــة"، أو فكــرة أنّ )الــيء مــا لــم يجــب لــم يوجــد(. فهــذا يلــزم منه 

أن يكــون الله تعــالى "موجبًــا" و"مجــرًا"، بينمــا لا يوجــد أيّ جــر في الخلــق؛ لأنّ الله تعــالى فاعــل مختــار.

ــاس.  ــعرية بالأس ــرة أش ــول هي فك ــة بالمعل ــاط العلّ ــة في ارتب ــرورة المنطقي ــكار ال ــرة إن إنّ فك
ــة والمعلــول عقــاً؛ لــي يثبــت قــدرة الله الشــاملة  فالباقــاني أنكــر التــازم الــروري بــن العلّ

ــد المســلمين، ص 158[ ــار، مناهــج البحــث العلمــي عن ــلّ شيء. ]انظــر: النشّ ــة ل ــه خالق ــلّ شيء، وإرادت ل

ــر  ــببّات غ ــباب والمس ــن الأس ــات ب ــأنّ العلاق ــول ب ــز"، أي الق ــرة "التجوي ــوا بفك ــذا قال وله
ــةً. ــت أم منطقي ــفيةً كان ــرورة فلس ــي ال ــة، أي ن ــة وممكن ضروريّ

2- قولهــم بكــون الأجســام فاقــدةً للتأثــر؛ لأنّ القــول بــأنّ الطبيعــة تعمــل بنفســها )الســببية 

الطبيعيــة( وعلى وفــق نظــام ثابــت فيــه تتنــافى بزعمهــم مــع القــول بــأنّ الله قــادر على كّل شيء، وأنّ 
كّل أثــر حــادث هــو مــن خلقــه، وفعلــه تعــالى.
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 الواحــد" )مــؤدّى هــذه النظريــة أنّ 
ّ

3- رفضهــم مــا يســىّ بنظريــة "الواحــد لا يصــدر عنــه إلّا

 معلــول واحــد(؛ إذ طبقًــا 
ّ

الفاعــل إذا كان واحــدًا لا يمكــن أن يصــدر عنــه مــن جهــة واحــدة إلّا
لهــذه النظريــة فــإن الله  لا يســتطيع أن يظهــر كل هــذه الظواهــر مــن دون واســطة، كمــا أنهّــا 

تجعــل مــن الله ؟ج؟ أشــبه بالعلّــة الطبيعيــة الــي لا تتخلّــف، وليــس بالفاعــل المريــد.

ــم  ــت ؟عهم؟، فإنه ــل البي ــوص أه ــكهم بنص ــن تمسّ ــا م ــيعة وانطلاقً ــي الش ــهور متكل ــا مش أمّ
يؤمنــون بنظريــة "لا جــر ولا تفويــض بــل أمــر بــن أمريــن" المســتوحاة مــن كلمــات أئمّــة أهــل 
ــر  ــة أث ــذه النظري ــن الفكــر الإســامي وفلســفة، ص 12[، وله ــه ومســألة الأســباب ب ــت ؟عهم؟ ]انظــر: كاكائي، الل البي
ــهور  ــب مش ــة؛ إذ يذه ــزة الديني ــة المعج ــرهم لحقيق ــببية وتفس ــوم الس ــم لمفه ــر في تصوّره كب
ــببية  ــا للس ــلّ نقضً ــة أو تش ــس الطبيعي ــرق النوامي ــي خ ــزة لا تع ــيعة إلى أنّ المعج ــي الش متكل
العامّــة أو حــىّ الســببية الطبيعيــة، بــل إنّ المعجــزة خاضعــة للعليّّــة، ولكــن ليــس بالاســتقلال، 
فــي تفويضيــة وليســت مســتقلةّ، تفويــض منــه ؟ج؟ وبإرادتــه، فــا توجــد ســببية مطلقــة، بــل 

ــالإذن الالــي الذي يشــلّ الســبب الذاتي لهــا. ب

ثانيًا: الرؤية التفسيرية للمعجزة الدينية وأسسها النظرية عند جمهور الفلاسفة

أ- حقيقة المعجزة الدينية عند جمهور الفلاسفة

 أنهّــم 
ّ

يذهــب جمهــور الفلاســفة وهــم المشّــاؤون إلى كــون المعجــزة حقيقــةً دينيــةً وواقعيــةً، إلّا
يــرون أنّ المعجــزة لا تشــلّ نقضًــا للســببية العامّــة أو حــىّ خرقًــا للســببية الطبيعيــة، بــل إنّ لهــا 

ا لا يتناقــض مــع القوانــن الواقعيــة، ولا يتعــارض مــع حتميــة القوانــن الطبيعيــة وجزميتهــا. سرًّ

وخلاصــة مــا يذهــب إليــه الفلاســفة في الســببية: أنهّــا ضروريــة على المســتوى المنطــي والواقعي؛ 
ولذا لا يصــحّ نفيهــا مطلقًــا.

ــوى  ــوس والق ــل بالنف ــودات تتمثّ ــن الموج ــة ب ــببية الثانوي ــن الس ــوع م ــون بن ــفة يعترف فالفلاس
ــدإ الأوّل. ــب إلى المب ــي تنس ــة ال ــة الماورائي ــببية الحقيقي ــب الس ــة، إلى جان الطبيعي

ــاه حكمــاء الإســام في تفســر المعجــزة أمثــال ابــن ســينا وابــن رشــد 
ّ

هــذا التوجيــه يوافــق اتّج
ــف عنــه. وأنّ المعجــزة لديهــم هي  ــن وغيرهمــا، فلــلّ شيء طبيعــة وقانــون لا يتخلّ

ّ
وصــدر المتألّه

خــرق للقــدرة البشريــة بصــورة عامّــة وليســت خرقًــا للقانــون الطبيــي أو الواقــي. ]انظــر: ابــن ســينا، 
إلهيــات الشــفاء، 435؛ ابــن رشــد، تهافــت التهافــت، ص 351؛ المــا صــدرا، الشــواهد الربوبيــة، ج 1، ص 341[
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وهذا الرأي يخالف رأي المتكلمّين من الأشاعرة والعرفاء. 

وتوضيــح ذلــك: أنّ هنالــك فرقًــا بــن العلـّـة الــي نألفهــا عــن طريــق التجربــة أو العــادة كالنــار 
ــة المكتشــفة مــن قبلنــا ليــس  ــة الحقيقيــة المســببّة للمعجــزة؛ إذ العلّ المســببة للحــرارة وبــن العلّ
مــن الــروري أن تكــون هي العلّــة الحقيقيــة؛ لأنهّــا قــد تكــون علّــةً بســبب اســتنباطنا وفهمنــا؛ 

لذلــك ليــس اكتشــاف خلافهــا تغيــر في القانــون الطبيــي؛ لأنّــه ثابــت مــن البدايــة.

وبعبــارة أدقّ: إنّ معرفــة العلــل الخاصّــة للأشــياء تتــمّ عادةً بوســاطة التجربــة، وهي لا تســتطيع 
ــة  ــة؛ لأنّ التجرب ــة والأمكن ــع الأزمن ــا في جمي ــرةٍ م ــة( لظاه ــرة )الحقيقي ــة المنح ــات العلّ إثب

ــدودة. ــة مح البشري

ــة  ــدرة الغيبي ــن الق ــوع م ــرن بن ــا يق ــا م ــري غالًب ــي لا الظاه ــون الواق ــاف القان وإن اكتش
ــة. ــا وراء الطبيع ــم م ــة بعال المرتبط

 مــن النــار، أمّــا 
ّ

ومــن الأمثلــة على ذلــك الحــرارة الــي قــد يعتقــد الإنســان أنهّــا لا تصــدر إلّا
.)Reaction heat( اليــوم فيمكــن أن تصــدر مــن بعــض التفاعــات الكيميائيــة

ــاخ  ــة الاستنس ــرةً، أو قضيّ ــةً منح ــدّ علّ ــة لا يع ــة معيّن ــوص لعلّ ــون الدواء المخص ــال ك ومث
ــوي للذكــر مــن خــال إجــراء  ــوان المن ــات، حيــث أمكــن الاســتغناء عــن الحي ــوراثي في الحيوان ال
الانقســام الاخــزالي لخليــة ثنائيــة المجموعــة الكروموســومية مــن جــد أنــى مثــاً، ويتــمّ تلقيــح 
بويضــة تلــك الأنــى بتلــك الخليــة الأحاديــة وتــزرع في الرحــم. كمــا في النعجــة دولي، وبذلــك تــمّ 
الاســتغناء عــن وجــود الذكــر في اســتمرار النســل للحيوانــات، وقــد خلــق الله عيــى ؟ع؟ مــن أم 
ــهُ  قَ

َ
ــلِ آدَمَ خَل مَثَ

َ
ــدَ اللهِ ك ــىَٰ عِن ــلَ عِي ــالى: إنَِّ مَثَ ــال تع ــا أب ولا أم، ق ــق أدم ب ــا أب، وخل ب

ــونُ ]ســورة آل عمــران: 59[.
ُ
ُ كُــن فَيَك

َ
ــالَ لَه

َ
ــمَّ ق ــرَابٍ ثُ ــن تُ مِ

ــدّ أن تحــدث بســبب؛  ــا لا ب ــيّة أنهّ ــوع المعجــزة الحسّ وملخّــص رأي الفلاســفة في تفســر وق
ــةٍ  ــة لعلّ ــزة خاضع ــل المعج ــه؛ ب ــون ولا تنقض ــامّ في الك ــببية الع ــون الس ــن قان ــذّ ع ــا لا تش لأنهّ
ــد  ــره عن ــن تفس ــة يمك ــو في الحقيق ــرًا ه ــي ظاه ــون الطبي ــا للقان ــده خرقً ــا نعتق ــا، فم أيضً

ــن: ــال أمري ــن خ ــفة م الفلاس

ــة  ــار للعلّ ــود مس ــراض وج ــال اف ــن خ ــر، م ــون آخ ــون على قان ــة قان ــة أو هيمن 1- حاكمي

ــائط. ــار الوس ــادي، أو اختص ــار الع ــاف المس ــول على خ والمعل
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وهيمنــة قانــون على قانــون آخــر هي غــر مســألة نقــض القانــون الأوّل، كمــا أنـّـه ليــس المقصــود 
بالهيمنــة هنــا هــو مــا يحصــل بــن القوانــن الاعتباريــة عنــد حصــول التعــارض فيمــا بينهــا، حيــث 

ــاسي. ــدّم القانون الأس يق

ــل  ــي تص ــدن، ال ــوى الب ــا على ق ــروح وهيمنته ــوى ال ــة ق ــك: حاكمي ــي على ذل ــال الواق والمث
ــود مــن  ــه المرتاضــون الهن ــل مــا يفعل ــون الطبيــي، مــن قبي ــاده النــاس للقان ــرق مــا اعت حــدّ خَ
ــفاء  ــا على ش ــروحي وتأثيره ــاج ال ــرة الع ا، أو ظاه ــدًّ ــة ج ــرات طويل ــراب لف ــام وال ــرك الطع ت
 النــاس، فالعامــل الــروحي له ضربٌ مــن الهيمنــة والحكومــة ونحــوٌ مــن التســلطّ على القــوى البدنيــة. 

]انظر: مطهري، النبوّة، ص 262[

وله أهمّيّــة كبــرة في شــفاء النــاس مــن بعــض الأمــراض الخطــرة، ومــا يمثّلــه الإيمــان الديــي 
والأمــل بالشــفاء مــن تأثــر عجيــب في زيــادة قابليــة الشــفاء عنــد الإنســان.

2- كوننــا لــم نشُــخّص القانــون الطبيــي أو الواقــي منــذ البدايــة، لا يعــي أنّ القانــون الطبيــي 

غــر ثابــت، بــل القانــون الواقــي ثابــت منــذ البدايــة، وأن اســتنباطنا وفهمنــا وطريقــة بياننــا له 
هــو الذي يتغــرّ نتيجــة تكامــل الإدراك البــري.

ــا مــن  يقــول الشــيخ مطهــري: »إنّ القوانــن الطبيعيــة لا تتغــرّ أبــدًا، إنمّــا مــا نلاحظــه أحيانً
تغــرّ القوانــن فهــو نتيجــة فهــم البــر لهــذه القوانــن وطريقــة بيانهــم لهــا، فإدراكنــا هــو الذي 

ــوّة، ص 233[. ــي« ]انظــر: مطهــري، النب ــل العل ــة التكام ــرّ نتيج يتغ

وكمثــال مشــابه على ذلــك اعتقــاد أن وجــود الذكــر ضروري في عمليــة الإنجــاب للحيوانــات، في 
حــن أمكــن الاســتغناء عــن ذلــك نتيجــة عمليــة الاستنســاخ الــوراثي.

كمــا أنّ اعتقــاد الحكمــاء مــن الفلاســفة أنّ كــون المعجــزة خارجــةً عــن حــدود القــدرة البشرية 
أو عــن إدراك العقــول الإنســانية لا يعــي بالــرورة أنهّــا غــر ممكنــة عقــاً.

ب- الأسس الفلسفية لتفسير المعجزة الدينية عند الفلاسفة

وهي ذاتها الأسس التي يتشكّّل في ضوئها مفهوم السببية العامّة والخاصّة، وهي كالتالي:

1- الإيمان بقيمة العقل

إنّ نتيجــة إيمــان الفلاســفة بقيمــة العقــل هــو الاعتقــاد بمبــدإ الســببية؛ لأنّ جوهــر العقلانيــة 
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في الفلســفة هــو مبــدأ الســببية .يقــول ابــن رشــد: »فمــن رفــع الأســباب فقــد رفــع العقــل« ]ابــن رشــد، 
تهافــت التهافــت، ص 351[.

وتعليــل ذلــك أنّ العقــل بطبيعتــه لا يســتطيع الاكتفــاء والتوقّــف على ملاحظــة تعاقــب الظواهــر 
ــات  ــر العلاق ــة تفس ــل بغي ــش في العل ــوّل بالتفتي ــو مخ ــا ه ــانية، وإنمّ ــال الإنس ــة والأفع في الطبيع

والروابــط بــن الأشــياء، فــأيّ وظيفــة يشــغلها العقــل إذا مــا نفينــا الســببية؟!

ــن رشــد العقــل بقــوله: »العقــل ليــس هــو شيء أكــر مــن إدراكــه الموجــودات  ولذا يعــرف اب
ــابق، ص 351[. ــدر الس ــبابها« ]المص بأس

ومنشــأ ذلــك أن موضــوع الفلســفة الأســاس هــو الوجــود؛ ولذا فهــم ينظــرون إلى الوجــود بحيثياته 
وخصوصياتــه ولا ينظــرون إلى الوجــود مطلقًا.

2- أن الفلاســفة يؤمنــون بفكــرة القانونيــة، ســواء أكانــت قانونيــةً طبيعيــةً أم قانونيــةً إلهيــةً؛ 

 بأســبابها«، وهــذه المقولــة واردة في حديــث 
ّ

ولذا قــال بعــض الحكمــاء: »أبى الله أن يجــري الأمــور إلّا
منســوب إلى الإمــام الصــادق ؟ع؟ ]الكلينــي، الــكافي، ج 1، ص 183[، وهــذه الأمــور تشــمل حــى المعجــزات.

3- الاستفادة من جملة من البدهيات والمسلمّات العقلية، ومن أهمّها:

اعتمــاد فكــرة الــرورة العليّــة: فالفلاســفة يــرون أنّ بــن العلـّـة والمعلــول ضرورةً عقليــةً؛ ولذا 
لا يصــحّ إبطالهــا.

ــا  ــل بمعــى أننّ ــا؛ ب ومعــى التــرّف في الطبيعــة عندهــم لا يعــي خــرق نظــام الســببية واقعً
غــر عارفــن بالعلّــة الحقيقيــة منــذ البدايــة، فالتغــرّ ليــس في عالــم التكويــن وإنمّــا التغــر فيمــا 

اعتدنــا عليــه.

4- البواعث والدوافع الكلامية عند الفلاسفة الحكماء

وهي أقل أهمّيةً ممّا هي عليه عند المتكلمّين، وتتلخّص بالبواعث التالية:

الأوّل: وجوب تنزيه الله تعالى

فمثــاً الفلاســفة المشّــاءون يرجعــون عــدم وضــع قانــون خــاصّ للمعجــزة بديــاً عــن القانــون 
الطبيــي أو الواقــي إلى مانــع، وهــو أنّ المــولى  حكيــم، والحكمــة تقتــي أن تكــون الســببية بــن 
ــة يســتلزم القــول   بعلاقــة حقيقيــة وواقعيــة بينهمــا؛ لذا إيمانهــم بالعليّّ

ّ
المحسوســات لا تحصــل إلّا
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 بعلتّــه الخاصّــة.
ّ

بالســنخية بــن العلّــة والمعلــول؛ أي لا يوجــد معلــول إلّا

الثــاني: الاعتقــاد أن نظــام الكــون لا بــدّ أن يكــون هــو النظــام الأحســن والأكمــل لمــا يمكــن أن 
قَــهُ ]ســورة الســجدة: 7[.

َ
حسَــنَ كُُلَّ شيءٍ خَل

َ
ِي أ

َّ
يكــون عليــه هذا الوجــود . قــال تعــالى: الَّذ

والدليــل العقــيّ يدعــم هــذا التوجّــه بزعمهــم، وذلــك لأنّ فعــل أيّ فاعــل يتناســب مــن حيــث 
ــل هــذا النظــام  ــث الصفــات والكمــالات. فمث ــه الفاعــل مــن حي ــا علي الكمــال والنقــص مــع م
ــدة  ــبحاني، العقي ــر: س ــع. ]انظ ــال الصان ــدلّ على كم ــوع ي ــال المصن ــي؛ لأنّ كم ــال الإل ــط بالكم مرتب

ــت ؟عهم؟، ص 26[ الإســامية عــى ضــوء مدرســة أهــل البي

 إذا كان نظــام الكــون محكمًــا، وكّل أجزائــه مترابطــة ترابطًــا ســببيًّا 
ّ

وهــذا لا يتحقّــق بنظرهــم إلّا
وضروريًّــا ووفــق قوانــن أزليــة لا يمكــن أن تتغــرّ، وبالتــالي فهــو ثابــت ولا يتغــرّ. 

ــة لا  ــل الواقعي ــنخ العل ــن س ــا م ــة: أنهّ ــزة الديني ــاء في المعج ــفة الحكم ــة رأي الفلاس وخلاص
 أنّ الإتيــان بهــا يرتبــط بنــوع مــن القــدرة الغيبيــة والعلــم الغيبي.

ّ
الظاهريــة، وأنهّــا ممكنــة عقــاً إلّا

ورأيهــم هــذا جــاء منســجمًا مــع كونهــم فلاســفةً يؤمنــون بالــرورة الســببية مــن جهــة، ومــن 
جهــة أخــرى يؤمنــون بالشريعــة وظاهرهــا الــي بينــت حصــول الكثــر مــن المعاجــز.

عنــد  الدينيــة  للمعجــزة  التفســيرية  الرؤيــة  مناقشــة  الرابــع:  المبحــث 

المتكلّمين والفلاسفة ونقدها

: مناقشة التبرير الكلامي للمعجزة ونقده
ً

أوّلًا

ــاعرة  ــي الأش ــد متكلّ ــزة عن ــكلامي للمعج ــر ال ــى أدقّ التبري ــر أو بمع ــن التفس ــتفاد م  المس
عدّة أمور:

ــول  ــالي)3(؛ لأنّ الق ــد الأفع ــا في التوحي ــر عمقً ــو أك ــة ه ــببية الطبيعي ــي الس ــم أن ن أ- زعمه
بالسببية ينقص من القدرة الإلهية وفي نفيها إثبات لقدرة الله وعظمته. 

ــز، ونــي الــرورة الســببية الفلســفية  ــع الــكلامي الدور الأكــر في قولهــم بالتجوي ولهــذا الداف
بــن الموجــودات والأفعــال الإنســانية.

3- التوحيد الأفعالي: هو مصطلح كلامي وفلسفي ويعني أنّ الله تعالى في أفعاله غير محتاج لأيّ أحد ولأيّ شيء، ولا يمكن لأيّ موجود أن يعينه 

وأن يقدّم له المساعدة في فعله. ]اليزدي، دروس في العقيدة الإسلامية، ص 163[
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ويــردّ عليهــم: أنّ هــذا الدافــع الــكلامي )التوحيــد الأفعــالي( لا يتعــارض مــع القــول بالأســباب 
الطبيعيــة، ولا يشــرط لتحقّقــه اعتبــار جميــع موجــودات العالــم فاقــدةً للقــوّة والتأثــر؛ لأنـّـه ليــس 
 بتأثــر العلّــة الأولى - انتقــاص لإرادة 

ّ
في القــول بالعلــل الثانيــة - وهي العلــل الــي لا فعــل لهــا إلّا

الله المطلقــة وقدرتــه الكاملــة وتقديــس جــاله.

ــارًا  ــدّ إظه  لأش
ً

ــالًا ــا فعّ ــائين؛ لأنّ عالمً ــفة المشّ ــر الفلاس ــا في نظ ــس تمامً ــر على العك ــل الأم ب
للقــدرة الإلهيــة وأعظــم تمجيــدًا لله مــن عالــم ســاكن ميّــت، أليــس يقــدر الصانــع بقــدر صنعــه؟

ــا  ــالي كم ــد الأفع ــة للتوحي ــه أدنى شرك أو مخالف ــد في ــياء لا يوج ــر الأش ــول بتأث ــا أنّ الق كم
يزعمــون، مــا دامــت تلــك الأســباب الطبيعيــة خاضعــةً لله مســببّها ومفيضهــا، فالمقــدور بالواســطة 

غــر المســتقلةّ مقــدور أيضًــا لله تعــالى.

وكمــا أنّ الاعتقــاد بوجــود المخلوقــات لــم يكــن مســاويًا للــرك الذاتي، بــل هــو متمّــم ومكمّــل 
للاعتقــاد بوجــود الله الواحــد الأحــد، فكذلــك الاعتقــاد بتأثــر المخلوقــات وســببيتها. ]انظــر: مطهــري، 

النظــرة التوحيديــة للعــالم، ص 51[

ــو الله  ــد ه ــر الوحي ــم؛ لأنّ المؤث ــزة عنده ــاد المعج ــب دورًا في إيج ــول لا يلع ــود الرس ب- أنّ وج
تعــالى.

ــو الذي  ــالله  ه ــبات الدعاء، ف ــل مناس ــن قبي ــو م ــم ه ــول  عنده ــد الرس ــزة على ي ــور المعج فظه
ــا الرســول في المعجــزة فهــو لا يلعــب أيّ دور، وهــذا مــا  يجعــل المعجــزة مقارنــةً لدعاء الرســول. أمّ

 الله«.
ّ

ــر في الوجــود إلّا ــه لا مؤثّ ــول الأشــاعرة: »إنّ يتناســب مــع ق

وأورد عليهــم: أنّ إســناد الفعــل الصــادر مــن الإنســان - مهمــا كان الفعــل، وأيًّــا كان ذلك الإنســان 
- إلى نفــس ذلــك الإنســان، مــن دون الأخــذ بنظــر الاعتبــار فاعليــة الله وإرادتــه في صــدور الفعــل، 
يتنــافى ومبــدأ التوحيــد الأفعــالي. وأمّــا إذا أســندنا الفعــل الخــارق للعــادة الصــادر مــن الإنســان الكامل 
- مثــل النــيّ - إلى ذلــك الإنســان الكامــل، مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار كــون الفعــل في طــول إرادة الله 
وفاعليتــه، فــإن ذلــك يعــدّ مــن مصاديــق "أمــر بــن أمريــن"، ولا يعتــر مــن التفويــض بــأيّ حــال 

مــن الأحــوال. ]قــدردان قراملــي، حقيقــة الإعجــاز وفاعلــه، مجلـّـة نصــوص معــاصرة، ص 141[

ــزة في  ــلة المعج ــلّ مش ــمّ ح ــث يت ــر، حي ــاج إلى تفس ــم لا تحت ــزة عنده ــم أنّ المعج جـ - زعمه
ــة. ــدرة الله المطلق ــزة إلى ق ــاع المعج ــببية بإرج ــون الس ــع قان ــا م ــا وتنافيه تناقضه
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ــكلامي -  ــج ال ــروف بالمنه ــم المع ــار منهجه ــاعرة - في إط ــم الأش ــن وه ــر المتكلمّ ــض أك إذ يرف
قانــون العلـّـة والمعلــول )العليّّــة( ونظــام الســببية الــروري في العالــم مــن الأســاس، ويذهبــون إلى 

ــا أمــر شلكي تشريــي. أنّ مــا يحفــل بــه الوجــود هــو تقريبً

وأورد عليهــم: أنّ هــذا التفســر الــكلامي للمعجــزة هــو بمثابــة تبريــر لوقــوع المعجــزة وليــس 
تفســرًا لهــا؛ لأنّ الــيء إذا تــمّ تفســره فمعــى ذلــك أننّــا عرفنــا ســببه.

والمعجــزة بحســب هــذا المنطــق الديــي هي الظاهــرة العجيبــة الخارقــة للعــادة الــي لا نســتطيع 
تفســرها؛ بــل إنهّــا لا تختلــف عــن غيرهــا مــن بدائــع خلــق الله تعــالى؛ لذا فإنهــم يــرون: »أنّ كّل 

مــا يقــع في الكــون هــو معجــزة، أي فعــل الله« ]مطهــري، النبــوّة، ص 181[.

ــه  ــة، وكون ــة الكلامي ــا في الرؤي ــدم عمومً ــن الع ــم م ــق العال ــر خل ــن تفس ــه لا يمك ــا أنّ فكم
 باعتمــاد 

ّ
ــك لا نســتطيع تفســر خلــق الله المعجــزة إلّا ــدًا إلى قــدرة الله تعــالى المطلقــة، فكذل عائ

ــة. ــا بقــدرة الله المطلق ــمّ مــن خــال ربطه ــكلامي لهــا، ويت ــر ال التفس

ــاك سرٌّ  ــس هن ــه لي ــاه أنّ ــذا معن ــوم، فه ــو معل ــا ه ــرّ كم ــاج إلى ال ــدي لا يحت ــر التعاق والأم
للمعجــزة أصــاً؛ بــل هي إرادة الله تعــالى الــي لا رادّ لهــا والراجعــة إلى قدراتــه اللامتناهيــة وغــر 

ــج لخــرق تلــك العــادات. ــه، ومــا حــدوث المعجــزات ســوى نتائ ــدة بعادات المقيّ

د- التعامــل مــع القوانــن الطبيعيــة بمنزلــة قوانــن اعتباريــة أو تعاقديــة )وضعيــة( بــن البــر، 
فيمكــن اســتبدالها أو نقضهــا مــى مــا دعــت الحاجــة لذلــك عنــد وضــع تلــك القوانــن، والواضــع 

لهــا هنــا الله تعــالى.

فكمــا أنّ الله يضــع قوانــن للوجــود - إن صــحّ التعبــر - لإثبــات قدرتــه وحكمتــه، فكذلــك يضــع 
قوانــن خاصّــة للمعجــزات لإثبــات صــدق دعــوى الأنبيــاء، لأنـّـه هــو الذي يضــع القانون كيف يشــاء.

ويُُجــاب على ذلــك: أنّ هــذا التوصيــف باعتبــار القوانــن الطبيعيــة التكوينيــة بمنزلــة القوانــن 
الاعتباريــة الوضعيــة يخالــف مبــدأ أو قانــون الســببية العــامّ )لــلّ علـّـةٍ معلــولٌ( البــدهي، ويخالــف 

دعــوى خلــق الله للعالــم بأفضــل مــا يمكــن، ويخالــف حكمــة الله.

هـ - أنّ نــي الســببية في نظــام الطبيعــة يفتــح الطريــق لرفــض وجــود الله؛ لأنّ رفــض الســببية 
معنــاه القــول في مقابــل ذلــك القــول بالاتفّــاق والمصادفــة العميــاء في وجــود العالــم، وتأييــد حجــج 
الدهريــن )المادّيــن(؛ ولأنّ الكثــر مــن براهــن إثبــات وجــود الله تعــالى إنّ لــم نقــل كلهّــا تقــوم على 

مبــدإ الســببية بشــل مبــاشر أو غــر مبــاشر.
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ولذا لــو كانــت المعجــزة خارقــة لأصــل العليّّــة والســببيّة لاســتلزم ذلــك وجــود الصدفــة والاتفّــاق 
في العالـَـم، ولــو تــرّب الصدفــة في العالـَـم لانســدّ طريــق إقامــة البرهــان على وجــود الله تعــالى رأسًــا. 
ــن  ــدّ في ضم ــو يع ــل ه ــببيّة، ب ــة والس ــل العليّّ ــا لأص ــا وناقضً ــس خارقً ــزة لي ــقّ أنّ المعج ــل الح ب

قوانــن الكــون وســننه وأســبابه. ]انظــر: جــوادی آملــی، تبيــن براهــن اثبــات خــدا، ص 260[

ــؤدّي إلى  ــا ي ــدرة الله، ونفيه ــر مــن مظاهــر ق ــة مظه ــا هي بالنهاي ــة وقوانينه فالأســباب الطبيعي
ــل الآنّي(. ــي )الدلي ــد الوجــود الإل ــق على تأكي قطــع الطري

وقــد نبّــه ابــن رشــد مــن قبــل إلى خطــورة إنــكار العليّّــة الخاصّــة، وأنـّـه يقــود إلى إنــكار الألوهية 
والعلـّـة الفاعليــة على العمــوم، وأنّ رفــض الســببية الطبيعيــة هــو في حقيقتــه ضرب لأقــوى البراهــن 
على وجــود الله تعــالى. يقــول فيلســوف قرطبــة: »وبالجملــة مــى مــا رفعنــا الأســباب والمســببّات لــم 
يكــن هاهنــا شيء يــرد على القائلــن بالاتفّــاق« ]انظــر: ابــن رشــد، مناهــج الأدلـّـة، ص 167[، ويــرى الفلاســفة 
كابــن رشــد أنّ الأســباب الطبيعيــة وقوانينهــا هي في النهايــة مظهــر مــن مظاهــر قــدرة الله تعــالى، 

وقــد تحقّــق توقّــع ابــن رشــد على يــد هيــوم بعــد مــرور حــوالي أكــر مــن خمســة قــرونٍ ونصــف.

يقــول ابــن رشــد: »ولــو علِمــوا أنّ الطبيعــة مصنوعــة، وأنـّـه لا شيء أدلّ على الصانــع مــن وجــود 
ــا  ــزءًا عظيمً ــقط ج ــد أس ــة ق ــي الطبيع ــل بن ــوا أنّ القائ ــام، لعلم ــة في الإح ــذه الصف ــود به موج
 مــن موجــودات الاســتدلال على وجــود الصانــع العالــم، بجحــده جــزءًا عظيمًــا مــن موجــودات الله« 

]ابن رشد، مناهج الأدلةّ، ص 170[.

فكمــا أنّ الاعتقــاد بوجــود المخلوقــات لــم يكــن مســاويًا للــرك الذاتي، بــل هــو متمّــم ومكمّــل 
للاعتقــاد بوجــود الله الأحــد، فكذلــك الاعتقــاد بتأثــر المخلوقــات وســببيتها. ]انظــر: المصــدر الســابق[

ــةٍ أخــرى، كأنمّــا نقــول:  و- أنّ لازم القــول بكــون المعجــزة جــاءت نتيجــة اســتبدال علّــة بعلّ
إن المعلــول يوجــد بغــر علتّــه. ومثــل هــذا الفــرض باطــل فلســفيًّا؛ لأنّ الــيء الواحــد لا يكــون 
ــة ليــس  ــون العليّ ــة والمعلــول رابــط واقــي وحقيــي، وقان ــن بالعــرض، فبــن العلّ  لعلتّ

ً
معلــولًا

ــا وإنمّــا هــو حقيقــة واقعيــة لا تخلّــف فيهــا. ــا أو وضعيًّ قانونًــا اعتباريًّ

ــلّ ظاهــرة ســبب مــا( - فهــو  وقــد فرّقــت الفلســفة الإســامية بــن مبــدإ الســببية العــامّ )ل
ــه مــوازٍ لمبــدإ الهويــة وعــدم التناقــض - وبــن الأســباب ذاتهــا  قانــون عقــي ضروري أوّلي، بــل إنّ
 

ّ
ــان إلّا ــا الإنس ــي لا يدركه ــك، وال ــو ذل ــدّد ونح ــرارة للتم ــببية الح ــل س ــخّصة مث ــا المش في فرديته

ــة والخــرة. بالتجرب
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إنّ وضــوح التفريــق بــن العلتّــن هي ســمة عامّــة للفلســفة الإســامية، أي ليــس هنالــك مــن 
قــال بجــواز وجــود المعلــول مــن غــر علّــةٍ مطلقًــا.

ــر  ــه الكث ــل في ــا فش ــببية م ــوم الس ــا لمفه ــامية في تصوّره ــفة الإس ــت الفلس ــك فاق وبذل
مــن الفلاســفة المحدثــن أمثــال كانــط )Kant( وهيغــل )Hegel( ورســل )Russell(، نتيجــة 
ــة،  ــر للعليّ ــر الأخ ــون التفس ــة )Prime causa( تك ــر معلول ــة أولى غ ــاء إلى علّ ــم الانته رفضه
ــةٍ.  ــلّ علّ ــةٍ ل ــود علّ ــرض وج ــافٍ لف ــة من ــو في الحقيق ــن ه ــد المحدث ــوّر عن ــذا التص ــل ه  ومث
ــة لا أنّ  ــلّ معلــول علّ ــة هــو أنّ ل ــق للســببية العامّ ]مطهــري، الدوافــع نحــو الماديــة، ص 75[ والمعــى الدقي

ــةً أخــرى. ــةٍ علّ لــلّ علّ

ثانيًا: مناقشة ونقد التفسير الفلسفي للمعجزة الدينية

أ- يمكــن مناقشــة تفســرهم الفلســي للمعجــزة الدينيــة باعتبــار أنهّــا خاضعــة لعلّــة وســبب، 
ــل هــذا  ــة بكــون مث ــة، ولا تناقــض الســببية الطبيعي ــون الســببية العامّ ــا لا تشــذّ عــن قان وكونه
التفســر للمعجــزة يخالــف مفهــوم المعجــزة مــن كونهــا الأمــر الخــارق لقــدرة عمــوم البــر، أمّــا 
أنّ المعجــزة كمفهــوم ديــي لا تعــي خــرق الســببية الثانويــة أو الطبيعيــة أو خرقهــا، فهــذا أمــرٌ لا 

علاقــة له بمفهومهــا وحصــول المعجــزة لدى النــاس غــر متوقّــف عليــه.

ونتيجــةً لذلــك تحفّــظ الفلاســفة عــن إبــداء موقــف صريــح في المعجــزات الحسّــيّة مــن خــال 
اعتبــار تلــك المعجــزات تفــوق الطاقــة المعرفيــة للعقــل البــري، وموقفهــم هــذا لا ينســجم مــع 
ــو  ــم ه ــبابها؛ لأنّ العل ــياء وأس ــل الأش ــة عل ــث لمعرف ــي الحثي ــي في الس ــي والعق ــم الفلس منهجه

معرفــة الأســباب.

يقــول ابــن رشــد معلـّـاً موقفهــم هــذا: »لأنّ المعجــزات برأيهــم تفــوق قــدرة العقــول الإنســانية، 
ــم في  ــاء تكلّ ــن القدم ــدًا م ــد أح ــك لا نج ــبابها؛ ولذل ــل أس ــع جه ــا، م ــرف به ــدّ أن يع ــا ب ف

ــن رشــد، تهافــت التهافــت، ص 355[. ــم« ]اب ــا في العال ــارها وظهوره ــع انتش ــزات، م المعج

ــا  ــن معرفته ــل ع ــز العق ــورًا يعج ــة أم ــأنّ في الشريع ــفة ب ــض الفلاس ــن بع ــه م ــذا التوجي وه
بنفســه، فــا بــدّ مــن الاعــراف بهــا مــع جهــل أســبابها، ومنهــا المعجــزات الحسّــيّة، يمثّــل أيضًــا 
تبريــرًا للمعجــزة لا تفســرًا لهــا، وهــو في حقيقتــه يخالــف منهجهــم العقــي الباحــث عــن سّر كّل 

ظاهــرةٍ وســببها.
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ب- الفلاســفة ونتيجــة رفضهــم تعطيــل مفهــوم الســببية الطبيعيــة واجهــوا صعوبــةً في تفســر 
المعجــزات الــي لا يســتقيم حالهــا مــع ترتيــب الأســباب الطبيعيــة، ولا مــع المــادّة المشــركة بــن 
الســبب والمســبّب، مــن قبيــل قلــب العــى أفــى وانشــقاق القمــر وغيرها مــن المعجــزات الحسّــيّة. 
ــن  ــري ع ــل الب ــز العق ــورًا يعج ــة أم ــرّح أنّ في الشريع ــفة لأنّ ي ــض الفلاس ــا دعا بع ــذا م وه

معرفتهــا، فــا بــدّ مــن مــن الإقــرار بوجودهــا مثــل المعجــزات. ]انظــر: المصــدر الســابق[

وموقفهــم هــذا جــاء منســجمًا مــع كونهــم فلاســفةً حکمــاء يؤمنــون بالــرورة الســببيّة مــن 
جهــة، ومــن جهــة أخــرى يؤمنــون بالشريعــة وظاهرهــا.

المبحــث الخامــس: مقاربــة المعجــزة بمفهومهــا الدينــي في ضوء الســببية 

التقليدية والسببية المعاصرة

إنّ تنــاول مبحــث الســببية وهي مــن المباحــث الفلســفية ضمــن بحــث حقيقــة المعجــزة الدينيــة، 
والــي هي مــن أهــم المباحــث الكلاميــة يمكــن إرجاعــه لوجــود علاقــة وثيقــة بــن تفســر المعجــزة 
أو تبريرهــا وبــن الموقــف الفكــري مــن مفهــوم الســببية، وهــذا هــو منشــأ العلاقــة بــن مبحــث 

المعجــزة كاصطــاح كلامي وبحــث الســببية الفلســي.

: السببية التقليدية )الحديثة( والجديدة )المعاصرة(
ً

أوّلًا

عندمــا بــزغ عــر العلــم الحديــث في القــرن الســادس عــر والســابع عــر الميلاديــن حصلت 
جملــةٌ مــن التغــرّات على مفهــوم الســببية القديــم، ومــن أهمها:

أ- تــمّ اســتبعاد المفهــوم المعقّــد لفكــرة الســبب والســببية عنــد اليونانيــن، حيــث اســتبعدت 
العلتّــان الصوريــة والغائيــة بعــد الأخــذ بالتجريــب، فالعلـّـة الصوريــة هي فكــرة في الذهــن لا تنتــج 
 بعــد أن يتــمّ إيجــاد 

ّ
شــيئاً في العالــم المحســوس بصــورة مبــاشرة، أمّــا الغايــة فــي لا يــأتي دورهــا إلّا

الــيء، أو الظاهــرة بالفعــل، ومــن غــر المعقــول أن تكــون هــذه الغايــة ســببًا.

ــا   أداةً لا ســببًا، كمــا أنهّ
ّ

ــا الــيء ليســت إلّا ــع منه ــادّة الــي يصن ــادّي، فالم ــا الســبب الم أمّ
كانــت مفترضــةً أصــاً لارتباطهــا بالحــوادث الطبيعيــة كلهّــا على الرغــم مــن أنّ معناهــا لــم يعــد 
ــت  ــرّ، وليس  للتغ

ًّ
ــا ــث - مح ــم الحدي ــر العل ــة نظ ــن وجه ــت - م ــادّة أصبح ــا الم ــطيًّا، وإنمّ أرس

ــا". "شــيئًا ثابتً
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وبنــاءً على كّل مــا تقــدّم لــم يتبــقّ مــن علــل أرســطو الأربــع ســوى العلـّـة الفاعليــة الــي لوحــظ 
قيمتهــا في البحــث العلــي؛ لأنهّــا العلـّـة الوحيــدة مــن العلــل الأربــع الــي يمكــن إدراكهــا بوضوح 

ومــن ثــمّ يمكــن التعبــر عنهــا رياضيًّــا. ]انظــر: الفــادي، الســببية في العلــم، ص 36[

ــم  ــن العال ــن قوان ــر ع ــا في التعب ــتخدام قوانينه ــة واس ــوم الرياضي ــدّم العل ــد كان لتق ب- لق
الطبيــي دور كبــر في دعــم فكــرة الســببية في أوّل عهــد العلــم الحديــث؛ إذ أصبــح الاعتقــاد ســائدًا 
بــأنّ حــوادث الطبيعــة المادّيــة تترابــط فيمــا بينهــا برابطــة لا تقــلّ ضرورةً عــن تلــك الــي تجمــع 
بــن طــرفي المعادلــة الرياضيــة مثــل )4 =2+2(، فــإذا كان هنــاك نــار )فمــن الــروريّ( أن تكــون 
هنــاك حــرارة، مثلمــا إذا كان هنــاك مثلّــث )فمــن الــروريّ( أن يكــون مجمــوع زوايــاه قائمتــن.

ــف  ــا الوص ــة مهمّته ــن الطبيعي ــا، والقوان ــث في قانونه ــو بح ــرة ه ــة ظاه ــن علّ ــث ع فالبح
ــة. ــة العلّ ــان حقيق ــر، ولا بي ــاس، لا التفس والقي

ولذا تــمّ اعتمــاد الرمــوز الرياضيــة للتعبــر عــن القوانــن والخــواصّ الكيفيــة للمــادّة، وأصبــح 
العلــم الحديــث لا يبحــث عــن حقائــق الموجــودات والعلــل؛ بــل يبحــث في العلاقــات الثابتــة بــن 

 . الظواهــر أو "القانــون الطبيــي"، والذي يتمــزّ في أياّمنــا الحــاضرة بأنّــه يصــاغ في كــمٍّ عــدديٍّ

ثانيًا: مقاربة المعجزة الدينية في ضوء السببية الحديثة والمعاصرة

يمكــن القــول إنّ الســببية بمفهومهــا المعــاصر أخــذت تتّجــه للاعــراف بالمعجــزة الدينيــة أكــر 
فأكــر، ويعــود ذلــك لعــدّة أســباب مــن أهمّهــا:

يتّجــه  إذ أخــذ  تقبّــاً لمفهــوم المعجــزة الدينيــة؛  العلــم الحديــث أصبــح أكــر  أنّ  أ- 
ــس  ــا وراء النف ــم م ــتها عل ــى بدراس ــان يع ــة للإنس ــات خفيّ ــود طاق ــة وج ــراف بحقيق  للاع
ــدٍ دون  ــن بع ــراد ع ــن الأف ــار ب ــات والأف ــل المعلوم ــر تناق ــل ظواه )Para-Psychology(، مث
ــرة إدراك  اســتخدام الحــواسّ العاديــة، وتســىّ هــذه الظاهــرة بالتخاطــر )Telepathy(، وظاه
ــذه  ــىّ ه ــة. وتس ــس العادي ــواسّ الخم ــاق الح ــارج نط ــدة خ ــافة بعي ــودة على مس ــات موج معلوم
الظاهــرة "الرؤيــة عــن بعــد" )Clairvoyancy(، وظاهــرة التأثــر على الأشــياء بقــوّة العقــل مــن قبيــل 
تحريــك الأشــياء عــن بعــد دون اســتخدام وســائل مادّيــة )Psychokinesis(، والتنبّــؤ أو اســتشراف 
حــوادث مســتقبلية في اليقظــة أو في المنــام )Precognition(، ممّــا لا يمكــن اســتنتاجها عــر الوســائل 

ــة. ــة وغيرهــا مــن الظواهــر الخارق العادي
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ــا  ــة لا يمكــن تفســرها مادّيًّ ــي ترجــع لأســباب روحي ــة ال ــوع الظواهــر الخارق ولا شــك في وق
ــا. ]انظــر: كاريــل، الإنســان  عنــد الكثــر مــن العلمــاء، بــل وقــد قامــوا بتســجيل وتوثيــق بعضهــا علميًّ
ــباب  ــة بالأس ــر المختلف ــرون الظاه ــن يح ــن الذي ــرة المادي ــض فك ــذا يدح ــك المجهــول، ص147[ وه ذل

الماديــة فقــط.

ــم نظــام  وهــذا مــا فتــح البــاب أمــام الكثــر مــن التســاؤلات مــن قبيــل: هــل إن نظــام العال
ــة؟ ــببية المادي ــق على الس مغل

ــدوث  ــا دور في ح ــة كان له ــباباً لا مادي ــك أس ــت أن هنال ــة أثبت ــوث العلمي ــض البح ــا أن بع كم
ــم المختلفــة؟ ــر مــن ظواهــر العال الكث

إنّ تطــوّر علــم الطــبّ وجراحــة الدمــاغ أدّيــا إلى عــدم قبــول النظريــة المادّيــة ووضعهــا جانبًــا، 
والــي كانــت تــرى العقــل والأفــار نتيجــة التفاعــات المادّيـّـة في الدمــاغ؛ بــل وفتــح البــاب أمــام 
القــول بوجــود أمــور مجــرّدة عــن المــادّة مثــل النفــس الإنســانية الــي لهــا تأثيراتهــا المادّيــة والســببية 

الواضحــة في أجســامنا.

وبهذا أصبحت "السببية المعاصرة" أكثر انسجامًا وملائمةً في تفسير المعجزة. 

ــي  ــق العل ــاصرة والمنط ــببية المع ــوء الس ــت في ض ــي أصبح ــا الدي ــزة بمفهومه ب- أنّ المعج
الحديــث )منطــق الاســتقراء( مفهومــةً بدرجــة أكــر ممّــا كانــت عليــه في نظــر الســببية التقليديــة 
ــة  ــة المطلق ــه الحتمي ــون تحكم ــام الك ــرى أنّ نظ ــت ت ــة كان ــببية التقليدي ــيكية(؛ لأنّ الس )الكلاس
مــن خــال الســببية المادّيــة، وإنّ كّل مــا يحــدث في الكــون إنمّــا يحــدث لاكتمــال الأســباب الموجبــة 
ــتحيل أن  ــن المس ــه م ــة، وأنّ ــة ثابت ــة ضروري ــببّات علاق ــباب والمس ــن الأس ــة ب ــة، والعلاق لحدوث

ــن عــن الأخــرى. تنفصــل إحــدى الظاهرت

هــذا مــا تــراه النظريــة المادّيــة الميكانيكيــة عنــد نيوتــن )Newton(، والــي ســيطرت على الفكــر 
العلــي البــري حــى نهايــة القــرن التاســع عــر الميــادي، ومــا تــراه تبعًــا لهــا أيضًــا النظريــة 
العلميــة الحتميــة عنــد بيــر ســيمون لابــاس )Laplace( والــي تشــر إلى أنــه ليــس في الكــون أمــرٌ 

خــارجٌ عــن المــادّة، وأنّ المــادّة محكومــةً للنظريــة الميكانيكيــة.

ــا  ــا مادّيًّ مثــل هــذه النظريــة المادّيــة للســببية عنــد نيوتــن ولابــاس تجعــل مــن الكــون نظامً
مغلقًــا، فــا مجــال للســببية الميتافيزيقيــة أو للتدخــل الإلــي المبــاشر فيــه؛ بــل إنـّـه حــىّ الإيمــان 

ــا لهــا، أو أثرهــا لا يتجــاوز الأثــر النفــي عنــد المؤمنــن. والتــرّع هي أمــور لا أثــر تكوينيًّ



197 نحو بناء نزعة أنسنة توحيديةّ في سياق عالم الفلسفة الحديثة�

إنّ افــراض مثــل هــذه الســببية العلميــة أو "الحتمانيــة العلميــة" معنــاه إنــكار حصــول المعجزات 
الخارقــة، أو لا أقــل محاولــة تأويــل نصــوص المعجــزة مــن خــال محاولــة تفســر المعجــزات مادّيًّــا، 
أو إرجاعهــا إلى أســباب علميــة غــر مكتشــفة في عــر وقوعهــا، بهــدف إثبــات مســايرة المعجزات 
لــلّ مــا يجــد مــن مكتشــفات ومخــرعات، وبمــا يناســب علــوم العــر. وبالتــالي اعتبــار المعجزات 
أمــرًا عاديًّــا ونســبيًّا يعــود إلى الجهــل بالبحــوث العلميــة والتجريبيــة في عــر المعجزة، رغــم صراحة 
القــرآن الكريــم في ذكــر وقــوع الكثــر مــن المعجــزات المتعــذّر على الخلــق الإتيــان بهــا، مــن خــال 

مخاطبــة الأنبيــاء ؟عهم؟ النــاس بلغــة التعجــز والتحــدّي المطلــق بــأن يأتــوا بمثــل ما يأتــون به.

ولذا نجــد بــروز عــدد مــن مفــرّي المســلمين حاولــوا تأويــل نصــوص المعجــزة وتفســرها ضمــن 
ــوع  ــر وق ــرآن في ذك ــة الق ــم صراح ــا رغ ــرًا عاديًّ ــزات أم ــار المعج ــة، واعتب ــسّ والتجرب ــدود الح ح
المعجــزات الخارقــة للأنبيــاء ؟عهم؟؛ نتيجــة إيمــان هــؤلاء المفسّّريــن المطلق بالعلاقــة الحتمية في الســببية 
التقليديــة بــن الظاهرتــن. ومــن الأمثلــة على ذلــك: ذهــاب بعضهــم إلى أنّ هــاك أصحــاب الفيــل 
كان بــداء الجــدري المنقــول عــر البعــوض )الطــر الأبابيــل(. ]محمــد عبــده، الأعــال الكاملــة للإمــام، ج 2، ص 531[

ــم  ــق العل ــن في منط ــن الظاهرت ــة ب ــببية التقليدي ــة في الس ــك الحتمي ــوّل تل ــظ تح ــا يلُاح بينم
الحديــث والمعــاصر )منطــق الاســتقراء التجريــي( إلى قانــون الاقــران والتتابــع بــن الظاهرتــن دون 
ــتحالةً أو  ــتلزم اس ــا لا يس ــن. وأن نفيه ــن الطبيعيت ــن الظاهرت ــة ب ــة الثابت ــك العلاق ــراض تل اف

ــون الطبيــي. ــك القان مناقضــةً للعلــم الذي اكتشــف ذل

يقــول الســيّد الصــدر: »أمّــا على ضــوء الأســس المنطقيــة للاســتقراء، فنحــن نتّفــق مــع وجهــة 
ــا  النظــر العلميــة الحديثــة في أنّ الاســتقراء لا يبرهــن على علاقــة الــرورة بــن الظاهرتــن، ولكنّ
ــتمرار،  ــن باس ــن الظاهرت ــب ب ــارن أو التعاق ــراد التق ــر لاطّ ــود تفس ــدلّ على وج ــه ي ــرى أنّ ن
هــذا التفســر المشــرك كمــا أنّــه يمكــن صياغتــه على أســاس افــراض الــرورة الذاتيــة، كذلــك 
ــة  ــر معين ــط ظواه ــون إلى رب ــم الك ــت منظّ ــة دع ــراض حكم ــاس اف ــه على أس ــن صياغت يمك
 بظواهــر أخــرى باســتمرار، وهــذه الحكمــة نفســها تدعــو أحيانًــا إلى الاســتثناء فتحــدث المعجــزة« 

]الصدر، بحث حول المهدي، ص 66[.

ــة  ــع العقلاني ــافى م ــل ولا تتن ــاصر، ب ــم المع ــع العل ــافى م ــزة لا تتن ــت المعج ــذا أصبح وبه
المعــاصرة، وإنمّــا هي تثبيــت للعقلانيــة الواقعيــة العاليــة، خصوصًــا بعــد التطــوّر العلــي الهائــل في 
القــرن العشريــن وبــروز النظريــة النســبية عنــد أينشــتاين )Einstein( ونظريــة الكوانتــم المعــاصرة 
ومبــدإ الــا تحــدّد عنــد هايزنبــرغ )Heisenberg(، وبالتــالي فقــدت كّل مــن نظريــة نيوتــن ونظريــة 
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ــة  ــم أو الحتمي ــة في العال ــة والمطلق ــببية المغلق ــك الس ــم تل ــا في رس ــن صدقيتهم ــر م ــاس الكث لاب
المادّيــة الصارمــة، وبهــذا أصبحــت الســببية المعــاصرة أكــرًا انســجامًا وملائمــة في تفســر المعجــزة.

ــع  ــه م ــه أو آليات ــث أدوات ــن حي ــاءم م ــا لا يت ــا منطقً ــي عمومً ــر الدي ــق التفك ــد كان منط لق
ــل  ــه الطوي ــر تاريخ ــد ع ــي اعتم ــق الدي ــتقراء(؛ لأن المنط ــق الاس ــائد )منط ــي الس ــق العل المنط
ــه  ــة فإنّ ــول إلى المعرف ــري في الوص ــق نظ ــه طري ــطي لأنّ ــق الأرس ــذا المنط ــطي، وه ــق الأرس المنط

ــط. ــيّة فق ــاهدة الحسّ ــة والمش ــدة على التجرب ــة المعتم ــم التجريبي ــن روح أبحاثه ــف ع يختل

فجــاءت محاولــة الســيّد الصــدر لعقلنــة المعجــزة مــن خــال منطــق الاســتقراء؛ لتمثّــل نقلــةً 
ــن  ــد م ــات العدي ــدة لإثب ــة رائ ــد، ومحاول ــم كلامي جدي ــدة لعل ــس جدي ــاء أس ــةً في إرس منهجي
ــب  ــه »قري ــار أنّ ــة؛ باعتب ــوم التجريبي ــل المعــرفي المعــاصر للعل ــادًا على العق ــة اعتم ــا الديني القضاي
إلى أذهــان النــاس؛ لأنهّــم عهــدوه في تجاربهــم الحسّــيّة اليوميــة وعهدتــه الحضــارة الغربيــة وشــادت 
ــه قريــب إلى روح الحضــارة« ]انظــر: قيــدارة،  عليــه بنيانهــا وصرحهــا العلــي والحضــاري؛ ولذلــك فإنّ

ــد الشــهيد الصــدر، ص 88[. ــد الكلامــي عن التجدي

كمــا أنّ منطــق الاســتقراء يمثــل منهــج معــرفي عام لــل إنســان بغــضّ النظــر عــن اختصاصــه أو 
توجهاتــه؛ ولذا كانــت مثــل تلــك المحــاولات التطبيقيــة المعــاصرة وفي العديــد مــن مــن مســائل علم 
الــكلام مثــل إثبــات الصانــع والتعــرف على صفاتــه وإثبــات نبــوّة الرســول الأكــرم محمّــد، وغيرهــا 
ــاف  ــي، لاكتش ــاس المنط ــن في الأس ــم والدي ــاق العل ــدًا على على اتفّ ــلة، وتأكي ــك المش  لتل

ًّ
ــا ح

الواقــع مــن خــال بنــاء أطروحــة لنظريــة معرفيــة جديــدة أســماها الســيّد الصــدر »المذهــب الذاتي 
في المعرفــة«.
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الخاتمة

من خلال ما تم أستعراضه من مطالب سابقة، تتضح جملة من النتائج أهمها:

1- أنّ تنــاول المعجــزة الدينيــة وهي مــن المباحــث الكلاميــة ضمــن بحــث الســببية الــي هي مــن 

أهــمّ المباحــث الفلســفية، يمكــن إرجاعــه لوجــود علاقــة وثيقــة بــن تفســر المعجــزة أو تبريرهــا 
ــن مبحــث الســببية  ــة ب ــن الموقــف الفكــري مــن مفهــوم الســببية، وهــذا هــو منشــأ العلاق وب

الفلســي ومبحــث المعجــزة الدينيــة كاصطــاح كلامي.

اهــن متقابلــن ومشــهورين في تفســر المعجــزة أو تبريرهــا وإمكانهــا همــا تيّــار 
ّ

2- أن هنالــك اتّج

المتكلمّــن الأشــاعرة وتيّــار الفلاســفة المشّــائين.

3- المتكلمــون في تفســرهم المعجــزة بــرّروا في الأغلــب حصولهــا بخــرق العــادة الإلهيــة، أو تعطيل 

قانــون الســببية الخاصّــة الطبيعيــة للقائلــن بــه عندمــا يــأتي المســبّب، منفــاًّ عــن ســببه العــادي 
الذي يقــرن بــه، وجعــل المعجــزة هي فعــل الله المبــاشر معنــاه أنّ المعجــزة تحــدث بعلـّـةٍ بديلــةٍ.

ــه  هــوا للبحــث عــن كن
ّ

ــاءون فاتّج ــي الشــيعة وجمهــور الفلاســفة وهــم المشّ ــا مشــهور متكلّ أمّ
ــذا  ــرى؛ لأنّ ه ــة بأخ ــتبدال علّ ــى اس ــت بمع ــزة ليس ــوا إلى أنّ المعج ــا، وتوصّل ــزة وحقيقته المعج
الفــرض باطــل فلســفيًّا بنظرهــم؛ لوجــود العلاقــة الواقعيــة بــن الســبب والمســبّب )علاقــة ليســت 

ــةً(.  ــةً أو اعتباري تعاقدي

ــا للقانــون الطبيــي أو الواقــي بحســب الظاهــر هــو ليــس كذلــك، وإنمّــا  وإنّ مــا نعتقــده خرقً
يعــود لأحــد أمريــن:

أ- أنّ القانــون الذي تــمّ خرقــه بحســب الظاهــر، لــم يكــن القانــون الطبيــي أو الواقعي منــذ البداية.

ــاً في  ــة مث ــن الطبيعي ــة، فالقوان ــة الطولي ــول بالعليّّ ــون؛ أي الق ــون على قان ــة قان ب- حاكمي
ــة. ــة الميتافيزيقي ــن الروحي ــول القوان ط

مــن  الفكــري  الموقــف  في  والمتكلمّــن  الفلاســفة  بــن  والمقابلــة  الثنائيــة  هــذه   -4

ــال  ــة أمث ــرورة العقلي ــذوا بال ــن أخ ــن م ــث ب ــر الحدي ــرى في الع ــرّةً أخ ــدّد م ــببية تج  الس
ديــكارت )René Descartes( وإســبينوزا )Baruch Spinoza( ولايبتــز )Gottfried Leibniz( وغيرهــم مــن 
 )David Hume( الفلاســفة العقليــن، وبــن الذيــن أنكــروا مثــل تلــك الــرورة مثــل ديفيــد هيــوم
وبيرترانــد راســل )Bertrand Russell( ومــن هــو على شــاكلتهم، مــن الفلاســفة التجريبــن 
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ــة وذات ضرورة  ــة عرضي ــة هي علاق ــبب والنتيج ــن الس ــة ب ــرون أنّ العلاق ــن ي ــييّن، والذي والحسّ
ــر. ــية لا أك ــة أو نفس تجريبي

5- التوصــل إلى أنّ المتكلمّــن والفلاســفة وإن اعتــروا المعجــزة خارقــة للعــادة المألوفــة أو 

 أنهّــا غــر خارقــة لأحــام العقــل )عقلنــة المعجــزات(، أي أنّ 
ّ

القــدرات البشريــة بشــل عامّ، إلّا
المعجــزة ممكنــة عقــاً لديهمــا، ولا تشــذّ عــن قانــون الســببية العــامّ؛ ولذا هي لا تــرادف المصادفــة 
المطلقــة الــي تعــي وقــوع أمــر بغــر ســبب؛ لأنّ لازم ذلــك عــدم إمكانيــة إثبــات أيّ قانــون علــي 

أو طبيــي، بــل ســوف يتزلــزل حــىّ إمكانيــة إثبــات وجــود الله تعــالى.

6- التوصــل إلى أنّ المعجــزة بمفهومهــا الديــي أصبحــت في ضوء الســببية المعــاصرة والمنطق العلمي 

الحديــث )منطــق الاســتقراء( مفهومــةً بدرجــة أكــر ممّــا كانــت عليــه في نظر الســببية الكلاســيكية 
)التقليديــة(؛ لأنّ الســببية التقليديــة كانــت تــرى نظــام العالــم تحكمــه الحتميــة المطلقــة مــن خلال 
الســببية الميكانيكيــة، ولكنّهــا في الســببية المعــاصرة أصبحــت ممكنــةً عقــاً وواقعًــا؛ نتيجــة تحــوّل 
العلاقــة الحتميــة بــن الظاهرتــن في الســببية التقليديــة إلى قانــون الاقــران بــن الظاهرتــن دون 
افــراض تلــك الــرورة الغيبيــة المطلقــة؛ باعتبــار أنّ الســببية المعــاصرة وبحســب منطــق العلــم 

الحديــث )منطــق الاســتقراء( لا تفــرض وجــود تلــك الــرورة الحتميــة.

7- التوصــل إلى أنّ مفهــوم الســببية عنــد الإســاميين تجــاوز مفهــوم الســببية عنــد الغربيــن في 

ــةٍ أولى غــر معلولــة تكــون التفســر الأخــر  بعــض تصوّراتــه وخصائصــه في مجــال الانتهــاء إلى علّ
للعليّّــة.
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